
} القاهــرة - أفســـح الإعـــلان عـــن مشـــاركة 
مصرية في صياغة الاتفاق الذي جرى مؤخرا 
لإقامـــة منطقتي خفـــض التوتر فـــي الغوطة 
الشرقية لدمشق وشـــمال حمص المجال أمام 
تحضيـــر القاهرة للعب دور أكثـــر حيوية في 

الترتيبات التي تُعدّ لحلّ المسألة السورية.
وقاربـــت القاهـــرة الأزمـــة الســـورية في 
الســـنوات الأخيـــرة من خـــلال دبلوماســـية 
وســـطية معتدلة، أثـــارت في بعـــض الأوقات 
امتعاض دول عربية حليفة، منها الســـعودية، 
لكن بعـــض القوى الكبرى باتـــت بحاجة إلى 
هذه المقاربة لتهدئة الميادين الســـورية قبيل 
الشروع بعملية سياسية أكثر نضجا ونجاعة.
وتقول مصادر سورية إن القاهرة متمسّكة 
بموقفها الرسمي الذي سبق للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي أن أعلن عنه، ســـواء في 
كلامـــه عن دور الجيوش في اســـتقرار الدول، 

بما فهم أنه دعم للحفاظ على الجيش السوري.
ورغم ســـعي مصـــر للنـــأي بنفســـها عن 
الانخـــراط فـــي الصـــراع الســـوري إلا أنهـــا 
استضافت مؤتمرات للمعارضة كان أبرزها ما 
بات يعرف بـ“منصة القاهرة“، كما استضافت 
الذي يرأســـه  الإعلان عن إنشـــاء ”تيار الغد“ 

القيادي السوري المعارض أحمد الجربا.
واعتبر مراقبون للشأن السوري أن علاقة 
الجربـــا بالقاهـــرة تعبّر أيضا عـــن تفاهمات 
بيـــن القاهرة والرياض لكون الزعيم الأســـبق 
للائتلاف الوطني المعارض معروف بعلاقاته 

السياسية والقبلية مع السعودية.
وحثـــت الرياض مؤخـــرا ”الهيئـــة العليا 
للمفاوضات“، التي تمثل المعارضة السورية 
في مفاوضـــات جنيف، على عقـــد اجتماعات 
جديدة في العاصمة السعودية، هدفها توسيع 
التمثيل الســـوري ليشمل تشـــكيلات عسكرية 

وشـــخصيات معارضـــة أخرى، لا ســـيما من 
داخل منصتيْ موســـكو والقاهرة، بما يعكس 
تناغما مصريا ســـعوديا مع المسعى الروسي 
الأميركي الجديد على المســـتويين السياسي 

والعسكري في الشأن السوري.
وقـــال محمـــد مجاهـــد الزيات، مستشـــار 
المركز القومي لدراســـات الشـــرق الأوســـط، 
إن ”نجـــاح الدور المصري في ســـوريا يرتبط 
بحرص القاهرة على تأكيد الحفاظ على الدولة 
السورية ورفض تجزئتها، وتمسّكها برؤيتها 

الثابتة بشـــأن عدم الاعتمـــاد على التنظيمات 
السياســـي،  الحـــل  مـــن  كجـــزء  المتشـــددة 
واحتضانها مجموعة من المعارضة المعتدلة 
والتي تتفق مع تقديرها الاســـتراتيجي بشأن 

الحفاظ على كيان الدولة“.
وأضـــاف الزيات في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”تلـــك الخطوات مهـــدت الطريق أمام لعب 
دور سياســـي مقبـــول لدى أطـــراف لها علاقة 
مباشرة بالأزمة على رأســـها النظام السوري 
والمعارضة والجانب الروسي، بالإضافة إلى 
الولايـــات المتحدة التي تســـعى إلى تخفيف 
مناطق التوتر لتفســـح الطريق أمام مواجهة 
داعـــش“، وكذلك في ضـــوء تغيـــر رؤية قوى 
عربية وغربية تجاه رحيل الرئيس الســـوري 

بشار الأسد.
وتقـــول المعلومات المتوفرة حتى الآن إن 
الـــدور المصـــري ما زال خجولا بســـبب تردد 

المســـؤولين، وإنـــه اقتصر على اســـتضافة 
الفرقاء الســـوريين، وأن القاهرة لم تتدخل في 
صياغات الاتفـــاق، وأن ضمان الاتفاق ما زال 

حكرا على الطرف الروسي.
ورغم عتب بعـــض فصائل المعارضة على 
الموقـــف المصري الذي يميل إلى بقاء النظام 
الســـوري، إلا أن المعارضـــة تعتبـــر أن مصر 
مقبولة من كافة السوريين، معارضة ونظاما، 
وأن تدخلها بات ضروريا لتدوير بعض زوايا 
الأزمـــة ولإقامة مناطق خفض توتر لا تشـــارك 

فيها جماعات جهادية ترفضها القاهرة.
ورجّـــح الزيـــات تزايـــد دور القاهـــرة في 
ســـوريا، خاصة أنه ”يحظـــى بمباركة بعض 
القوى العربيـــة الفاعلة والتـــي تريد تحجيم 
نفوذ إيـــران هناك، كما أن اســـتمرار التوافق 
الدولـــي على هذا الدور يمنحه أهمية أكبر من 

الناحية السياسية".
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} أبوظبــي - التقى الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي الخميـــس الجنرال 
المتقاعـــد أنتونـــي تشـــارلز زينـــي المبعوث 
الخـــاص لوزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون، الـــذي يقـــوم بجولة فـــي المنطقة 
لاستكشاف تفاصيل الأزمة القطرية على الأرض 
قبـــل تقديـــم مبـــادرة أميركية لإيجاد تســـوية 

للخلاف الذي يراوح مكانه لأكثر من شهر.
زيـــارة  أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
المبعـــوث الأميركي تأتي في مســـعى من إدارة 
الرئيس دونالـــد ترامب للاطّلاع على أســـباب 
هـــذا الخلاف من طرفي الأزمة بعيدا عن صخب 
التصريحـــات والحمـــلات الدعائيـــة، وذلك من 
أجـــل إعـــداد مبـــادرة واقعية لنقـــاط الخلاف 
التي  مفصّلـــة تتجنّب فكـــرة ”الحل الشـــامل“ 
طرحها تيلرســـون والتي جوبهت بالرفض من 

قبل الرباعي العربي.
المبعـــوث  جولـــة  المراقبـــون  ووصـــف 
الأميركي في المنطقة بالتمهيد قبل العودة إلى 

واشـــنطن لإعداد مبادرة أميركية مفصلة تأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار المطالب الخليجيـــة من قطر، 
لافتين إلى أن زيني جاء ليستكشـــف التفاصيل 
بوصفه موظفا تقنيا يعرف المنطقة بشكل جيد 

وليس مسؤولا يمتلك سلطة القرار.
وتعمـــل إدارة ترامب علـــى تجاوز مخلفات 
جولـــة تيلرســـون وتصريحاته التي اســـتفزت 
الرباعي العربي أكثر من أن تحقق هدفها، وهو 

البحث عن تسوية عبر الحوار.
وتقـــول مراجـــع خليجيـــة إن إدارة ترامب 
عملـــت علـــى تحييد تيلرســـون عـــن المبادرة 
الجديـــدة، وطلبت منه إرســـال مبعوث خاص 
عارف بالمنطقة وتقاليدهـــا في الحوار وإدارة 
الأزمـــات بعيدا عـــن الأضواء، وهذا ما يفســـر 
التكتـــم الذي رافـــق لقاءات زيني فـــي الكويت 

وقطر والبحرين والإمارات.
وتضيـــف هـــذه المراجع أن فرصـــة نجاح 
جولـــة زيني تكمن فـــي الاطّلاع علـــى الوثائق 
والحقائـــق التي يمتلكهـــا الرباعي العربي عن 

قطـــر، وخاصـــة رفضها تنفيذ اتفاقيات ســـبق 
أن وقعت عليها على أعلى مســـتوى، وبحضور 
أميرها الحالي الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وبالتالي فهي ملزمة لـــه وللدوائر المحيطة به 

والتي تدفع نحو التصعيد.
وبعض تلك الوثائق نشـــرتها شـــبكة ”سي 
أن أن“، وفيهـــا توقيع رســـمي والتـــزام قطري 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيّ من دول 
المجلس، وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين 
أو أيّ من المنظمـــات أو التنظيمات أو الأفراد 
الذين يهـــددون أمن واســـتقرار دول المجلس، 

وهي بنود لم تلتزم قطر بأيّ منها.
وســـيكون من الســـهل على زينـــي أن يقيّم 
حقيقـــة الموقـــف حين تقـــدم له الـــدول الأربع 
”الكتـــاب الأبيـــض“ الذي أعدته اســـتخباراتها 
حول دور قطر في دعم الإرهاب وتمويله ســـواء 
للجماعات التي تقيم فـــي الدوحة، أو ما تعلق 
بالتورط القطري المباشـــر في تمويل وتسليح 

جماعات متشددة في سوريا وليبيا واليمن.
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} بيــروت – أكـــدت مصادر سياســـية لبنانية 
رفيعـــة المســـتوى أن رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـعد الحريري سيتوجّه الســـبت إلى الكويت 
لمعالجة ذيول قضية خليّـــة العبدلي المتورط 

فيها حزب الله.
ولـــم تســـتبعد هـــذه المصـــادر أن يرافق 
وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق رئيس مجلس 
الـــوزراء اللبناني في هذه الزيـــارة التي تأتي 
إثر احتجاج رســـمي وجهتـــه وزارة الخارجية 
الكويتية إلـــى وزارة الخارجيـــة اللبنانية في 

التاسع عشر من الشهر الماضي.
وورد فـــي رســـالة الاحتجـــاج الكويتية أن 
”حكومة دولـــة الكويت تعتبر هـــذه التصرفات 
من قبل حـــزب الله اللبناني تهديدا لأمن البلاد 
واستقرارها وتدخلا خطيرا في الشأن الداخلي 

لدولة الكويت“.
وقالت المصادر نفســـها إن سعد الحريري 
مـــا كان ليتحرّك شـــخصيا في اتجـــاه الكويت 
لـــولا إدراكه لمـــدى خطورة التحذيـــر الكويتي 
الموجـــه إلى لبنان، خصوصا في ضوء ما ورد 
في رســـالة الاحتجاج الكويتية التي اســـتندت 
إلـــى حكم قاطـــع صادر عـــن محكمـــة التمييز 

الكويتية.
ويؤكّد الحكم ”مشـــاركة حزب الله اللبناني 
فـــي التخابـــر وتنســـيق الاجتماعـــات ودفـــع 
الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال 
والتدريـــب على اســـتخدامها داخـــل الأراضي 
اللبنانيـــة لما ســـمّي بخليـــة العبدلـــي للقيام 
بأعمـــال عدائية ضد دولـــة الكويت بقصد هدم 
النظم الأساســـية بدولـــة الكويت بطـــرق غير 

مشروعة (…)“.
وأوضحـــت أن ما يزيد في خطورة التحذير 
حزب  أنّ الموقف الكويتي الذي يؤكد ”ضلوع“ 
اللـــه في نشـــاطات خليّـــة العبدلـــي ارتدى في 

الأسابيع القليلة طابع الموقف الخليجي.
واعتبـــرت المصادر أن لبنان يأخذ رســـالة 
الاحتجـــاج الكويتيـــة على محمـــل الجدّ ويرى 
فيها موقفا خليجيا منه بعدما شـــدّدت الكويت 
علـــى كون حـــزب الله مشـــاركا فـــي الحكومة 
اللبنانيـــة، أي أنّ نشـــاطاته تلقـــى تغطية من 

الدولة اللبنانية على أرفع مستوى.
وكشـــفت المصادر ذاتها أنّ الحريري مهّد 
لزيارتـــه للكويـــت حيث يتوقّـــع أن يلتقي أمير 
الدولة الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
بسلسلة من المواقف التي تؤكد أن لبنان يأخذ 
الرسالة الاحتجاجية الكويتية على محمل الجدّ 

ويدرك أبعادها الخليجية.
ومـــن بيـــن هـــذه المواقف كلام صـــدر عن 
الحريري في جلســـة لمجلس الـــوزراء انعقدت 
الأســـبوع الماضي أكّد فيه أن لبنان الرســـمي 
يســـتنكر ما يقوم به حزب الله ونشـــاطاته في 

دول الخليج العربي.

وذكرت أنّ ردود الفعل الكويتية التي تلقاها 
لبنان أخيرا تشـــير إلى نيّة الكويت المساعدة 
في لفلفة قضية خليّـــة العبدلي وذلك من موقع 
تفّهمها للضغوط التي يتعرّض لها لبنان. وفي 
أساس هذه الضغوط سلاح حزب الله وارتباطه 

المباشر بسياسة إيران في المنطقة.
وقالـــت المصـــادر ذاتها إن لبنـــان يواجه 
وضعا صعبا في ظل عجـــز الحكومة اللبنانية 
عن الدخـــول فـــي مواجهة مباشـــرة مع حزب 
مســـلّح بات يهيمن على طائفـــة كبيرة فيه هي 

الطائفة الشيعية.
الكويـــت  إلـــى  الحريـــري  زيـــارة  وتأتـــي 
لتخفّـــف من مخـــاوف اللبنانيين مـــن أن يقود 
بـــطء التعاطـــي الرســـمي مع مطالـــب الكويت 
بخصـــوص تورط حزب الله في قضية العبدلي 
إلى أزمة جديدة مع دول الخليج قد تتطور إلى 
حصار اقتصـــادي خليجي يزيد من تأزم وضع 

الاقتصاد اللبناني.
ويبنـــي اللبنانيـــون مخاوفهم مـــن أن دول 
الخليج، التي تضع على رأس أولوياتها حاليا 
مواجهة الإرهاب، لن تســـكت على سلبية لبنان 
في التعاطي مع دور حزب الله، وأنها قد تبادر 
إلى اتخاذ إجـــراءات عاجلة لإجبـــار الحكومة 

اللبنانية على التعاطي مع مطالب الكويت.
ويرى متابعون للشأن اللبناني أن الكويت، 
وبقية دول الخليج، لا يمكن أن تقبل بأيّ مساع 
للتهويـــن من دور حـــزب الله فـــي التآمر على 

الخليج.
وشـــدد المتابعون علـــى أن الحزب يعترف 
بكونـــه تنظيمـــا عابـــرا للـــدول ولا يخفي أنه 
جزء أساســـي في الأجندة الإيرانية بالمنطقة، 
ومـــن ثمة لا أحد يقنـــع الخليجيين بأن الحزب 

بريء.
وكان أميـــن عام حزب الله حســـن نصرالله 
نفـــى أن يكـــون لـــه أيّ دور فـــي قضيـــة خلية 
العبدلـــي، مبديـــا ثقتـــه فـــي أميـــر الكويـــت، 
لكـــن مراقبين كويتييـــن قالـــوا إن تصريحات 
نصراللـــه لا تعبر عـــن الحقيقة وأن تخصيص 
الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد بالمديح صـــار حيلة 
مكشـــوفة، ولن يمنع الإجـــراءات الكويتية ضد 
شـــبكات الاســـتقطاب وجمع الأمـــوال التابعة 

للحزب.
ونفـــى الأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه وجود 
أيّ ”خلايـــا وأفـــراد وتشـــكيلات للحـــزب في 

الكويت“.
وأكـــد نصراللـــه أن ”حزب اللـــه لم يحرّض 
الكويتييـــن علـــى النظام، وهذا كلام مســـخرة 
والاتهامـــات بذلـــك غير صحيحة، وأنا أشـــهد 

أمام الله على ذلك“.
وأضاف ”نحـــن دائما نحث علـــى التعاون 
وعلى الوحدة في الكويت، ونحن نراهن ونقدر 

أبوة وحكمة أمير الكويت“.
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} دمشق – أكد فصيلان مسلحان من المعارضة 
ومصدر عسكري ســـوري أن القوات الحكومية 
وحلفاءهـــا ســـيطروا علـــى مـــا لا يقـــل عن 30 
كيلومتـــرا من الحـــدود مع الأردن فـــي هجوم 

الخميس.
وقـــال الإعـــلام الحربي التابع لحـــزب الله 
اللبناني وهو حليف قوي للحكومة الســـورية 
إن الجيش وحلفاءه ســـيطروا على جميع نقاط 
التفتيش والمواقع الحدودية في السويداء وهي 
واحدة من أربع محافظات تقع على الحدود مع 
الأردن.  وأوضح المصدر العســـكري الســـوري 
إن الجيش ســـيطر على أكثر مـــن 30 كيلومترا 

مـــن منطقة الحدود ووصف التقدم بأنه ”نجاح 
كبير“.

وما زالت الفصائـــل المعارضة، التي يتلقى 
بعضها دعما من دول عربية وغربية، تســـيطر 
على معظم منطقة الحدود بين ســـوريا وكل من 

الأردن وإسرائيل في جنوب غرب البلاد.
والســـويداء لا يشـــملها اتفاق وقف إطلاق 
النـــار التي توســـطت فيها الولايـــات المتحدة 
وروســـيا وتم تطبيقـــه فـــي مناطـــق قريبة في 

جنوب غرب البلاد في يوليو الماضي.
ولا يســـتبعد أن يكون هذا التقدم تم بضوء 
أخضـــر أميركي أردني، خاصة وأن تســـريبات 

وقعت عقب اتفاق الجنوب تحدثت عن أن هناك 
اتفاقـــا بين الطرفين وروســـيا يقضي بتســـليم 

الجيش السوري إدارة الحدود مع الأردن.
ولفت ســـعيد ســـيف المتحدث باســـم قوات 
الشـــهيد أحمـــد العبـــدو المدعومة مـــن الغرب 
إلـــى أن هجوم الخميس جرى مـــن جهتين في 
ريف الســـويداء الشرقي. وأضاف ”معظم ريف 

السويداء الشرقي بات الآن بيد النظام“.
وتقدم الجيـــش باتجاه الحدود واســـتعاد 
مواقع كان قد تخلى عنها في الســـنوات الأولى 
مـــن الصراع عندما اســـتولى مقاتلو المعارضة 

على أجزاء واسعة من جنوب غرب سوريا.

وقال ســـيف إن الجيش السوري وصل إلى 
الحدود مع الأردن واســـتعاد المواقع الحدودية 
التي تركها في بداية الصراع وأضاف ”ســـابقا 
الجيـــش الحـــر كان موجـــودا علـــى الســـاتر 
الســـوري الآن عادوا مثـــل الأول (…) الآن صار 
النظام بشكل مباشـــر على الساتر الأردني عاد 

لمخافر الهجانة التي فقدها منذ سنوات“.
وكشـــف متحدث باسم فصيل معارضة ثان 
إن الجيش السوري حقق مكاسبه الميدانية بعد 
انســـحاب مفاجئ لجيش العشـــائر المدعوم من 
الأردن والذي كان يسير دوريات في تلك المنطقة 

من الحدود.

} غــزة – تؤكد أوســـاط سياســـية فلسطينية 
أن تلويح حركة حماس بإحداث فراغ سياسي 
وأمني فـــي قطاع غـــزة، لا يعـــدو كونه مجرد 
تهديـــد الغايـــة منه الضغـــط على إســـرائيل 

والسلطة الفلسطينية وحتى مصر.
وتقـــول هذه الأوســـاط إن حماس تشـــعر 
اليوم بضغوط شـــديدة من الأطـــراف الثلاثة، 
وتريد إرســـال رسالة مفادها أن لديها أكثر من 

ورقة لمواجهة هذه الضغوط، وقلب المعادلة.
وكشـــف مصدر مطّلـــع في حركـــة حماس 
الخميـــس، أن قيادة كتائب عزالدين القسّـــام، 
للقيـــادة  قدّمـــت  للحركـــة،  المســـلّح  الجنـــاح 
السياســـية، خطّـــة مقترحة من أربعـــة بنود، 
للتعامـــل مع ”الأوضاع اللاإنســـانية في قطاع 

غزة“.
وقـــال المصـــدر، الـــذي رفض الكشـــف عن 
اســـمه، لوكالة ”الأناضول“، ”تتلخص الخطة 
في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد 
يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما 
في ذلك حدوث مواجهة عســـكرية مع الاحتلال 

(إسرائيل)“.
وتتكـــون الخطّة، وفق المصـــدر، من أربعة 
بنود، يتمثّل أبرزها في تخلّي حركة حماس عن 
أيّ دور في إدارة القطاع، فيما تكلّف الشـــرطة 
المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، 
وتقوم البعض من المؤسسات المحلية بتسيير 

الشؤون الخدماتية للمواطنين.
ووفـــق الخطـــة المرســـومة فـــإن ”كتائـــب 
التابعـــة  العســـكرية  والأجنحـــة  القسّـــام“، 
للفصائل الفلسطينية، ستكلّّف بملف السيطرة 

الميدانية الأمنية.
وأكّـــد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة 
الداخلية التي تديرها حركة حماس، ســـتكلّف 
بمتابعة الأمـــور الميدانية المدنية فقط. ويعاني 

قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية 
بفـــرض  إســـرائيل  اســـتمرار  جـــراء  حـــادة، 
حصارهـــا عليه، إضافةً إلـــى خطوات اتخذها 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس، مؤخراً، 
وصفـــت بالعقابية ومنها فـــرض ضرائب على 
وقـــود محطة الكهرباء، والطلب من إســـرائيل 
تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة 
إلى تقليص رواتب موظفي غزة، وإحالة الآلاف 
منهـــم للتقاعـــد المبكّر، فضلا عـــن وقف الدعم 
المالي للمرضى الغزاويين الراغبين في العلاج 

بالخارج.
وجـــاءت هذه الإجراءات فـــي إطار ضغوط 
علـــى الحركة إثـــر إعلانها في مارس تشـــكيل 
لجنة خاصة لإدارة شؤون قطاع غزة تألفت من 

سبعة أعضاء.
وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الســـبت بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى 
غزة وقال ”إما أن تســـير الأمـــور كما يراد لها 
وكمـــا هي الحقيقـــة، وإما أن نســـتمر بخصم 
هذه الأموال التـــي أصبحت حراما على حركة 
حماس“. ويـــرى مراقبـــون أن خطوات عباس 
التصعيدية وإن كان الســـبب المباشـــر لها هو 
اللجنة الإدارية المشـــكلة، بيـــد أن هناك دوافع 
أعمق منها التقارب المســـجل على خط دحلان 
حمـــاس، فضلا عـــن الضغوط التي مارســـتها 
إســـرائيل  خلفهـــا  ومـــن  الأميركيـــة  الإدارة 
لوقـــف التحويلات المالية إلـــى القطاع حتى لا 

تستثمرها الحركة الإسلامية.
وكانت حماس قد أطلقت منذ أشـــهر وثيقة 
سياســـية جديـــدة اعترفت فيها للمـــرة الأولى 
بدولة فلســـطينية عاصمتها القدس الشـــرقية 
علـــى حـــدود 1967، بغرض التســـويق لصورة 
مختلفة عن تلـــك الراديكالية التي تميزت بها، 
وأيضا لســـحب البســـاط مـــن الرئيس عباس 
الذي أخذت شـــعبيته في التآكل نتيجة طريقة 
تعاطيـــه مع إســـرائيل، ومع الشـــأن الداخلي 

الفلسطيني.
ويبـــدو أن هـــذه الوثيقـــة لم تنفـــع كثيرا 
الحركة سواء في علاقتها مع إسرائيل التي لم 
تتزحزح قيد أنملة عـــن إجراءاتها في القطاع، 

أو في علاقة بالمجتمع الدولي.

ويقول محللـــون إن حماس تعيش حصارا 
مزدوجـــا تخشـــى أن يتعقـــد وأن تضطر إلى 
تقـــديم المزيد مـــن التنـــازلات لأحـــد الأطراف 
الضاغطـــة اليـــوم عليهـــا (مصر وإســـرائيل 

والسلطة الفلسطينية).
ومعلوم أن القاهرة عـــادت بقوة إلى الملف 
الفلســـطيني، وقد حرصت على استثمار أزمة 
حمـــاس بالتوصل إلـــى عقد تفاهمـــات معها، 
جانـــب كبير منها متعلق بالمســـألة الأمنية في 
علاقة بسيناء ومجابهة التنظيمات الجهادية، 
وجانب ذو بعد سياســـي ممثل في عقد الحركة 
تحالـــف إن صـــحّ التعبيـــر مـــع زعيـــم التيار 
الإصلاحي لفتح محمد دحلان، الذي كان العدو 

رقم واحد بالنسبة إلى الحركة.
وتؤكد أوســـاط سياسية مصرية أن ملفات 
أخـــرى ذات بعد أمني طالبـــت القاهرة حماس 
بتنفيذهـــا بيـــد أن الأخيرة علـــى مايبدو تجد 

صعوبة فـــي هضمها، وهو ما جعـــل القاهرة 
تتأنـــى في فتح دائم لمعبر رفـــح المنفذ الوحيد 
للقطـــاع على العالـــم في ظل إغلاق إســـرائيل 

معبر بيريز.
وجديـــر بالذكـــر أن مصر كانت قـــد قدّمت 
البعض من التســـهيلات في الأشـــهر الماضية 
للقطاع كفتحهـــا لفترات متقاربـــة معبر رفح، 
وأيضـــا إدخـــال كميات مـــن الوقود لتشـــغيل 
محطـــة الطاقة الوحيدة في غزة، ولكنها فرلمت 
في الفتـــرة الأخيرة هـــذه الاندفاعـــة بانتظار 

استجابة الحركة لمطالبها.
وفي ظل هذا الواقع المركب تجد حماس أن 
التلويح بحالة فراغ أمني وسياسي في غزة قد 
يحقق مراده في الضغط على الأطراف الثلاثة. 
ففـــي ما يتعلـــق بإســـرائيل ومصـــر بالتأكيد 
انفلات الوضع الأمني في قطاع غزة سيشـــكل 
كابوســـا بالنســـبة لهمـــا خاصـــة مـــع وجود 

تنظيمـــات جهادية تنتمي إلـــى داعش تتحينّ 
الفرصة للتحرك.

أما فـــي علاقة بالرئيس محمود عباس فإن 
انهيـــار الوضع السياســـي لن يكـــون إيجابيا 
بل علـــى العكس، لانه قد يعنـــي صعود التيار 

الإصلاحي وسيطرته على القطاع.
الطـــرح  يكـــون  أن  محللـــون  ويرجـــح 
الحمســـاوي الجديـــد مـــن بنـــات أفـــكار قطر 
وإيران، الـــذي زارها مؤخرا وفـــد من الحركة 
مـــن ضمنه القيادي المؤثر فـــي كتائب عزالدين 

القسام صالح العاروري.
والعاروري يرتبط بعلاقـــات قوية مع قطر 
وإيران، ويتخذ اليوم من لبنان الذي يســـيطر 
عليـــه عمليـــا حزب اللـــه مقرا بعـــد اضطراره 

للخروج من الدوحة نتيجة أزمة الأخيرة.
ويستبعد أن تنفّذ حماس تهديدها بالفراغ 

في القطاع لأنه سيعني في الأخير نهايتها.

حماس تلوح بإحداث فراغ أمني وسياسي في غزة

الجمعة 2017/08/11 - السنة 40 العدد 210719

[ التهديد رسالة ضغط موجهة لإسرائيل ومصر وعباس  [ محللون: طرح القسام من بنات أفكار قطر وإيران
تعيش حركة حماس أزمة مركبة في ظل الحصار الإســــــرائيلي والاجراءات العقابية التي 
ــــــس محمود عباس على غزة وأخيرا وليس آخــــــرا الضغوط المصرية، هذا  يفرضها الرئي
الوضع دفع الحركة إلى تبني اســــــوأ الســــــيناريوهات وأخطرها وهو التلويح بفراغ أمني 

وسياسي في القطاع والذي لو نفذ وهذا مستبعد فإنها ستكون أول المتضررين منه.

الجيش السوري يتجه إلى السيطرة على الحدود الجنوبية

} بغداد – قــــام وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفــــدي الخميس بزيارة إلــــى العراق حيث 
أجرى لقاءات مع كبار مسؤولي هذا البلد على 
غرار الرئيس فــــؤاد معصوم ورئيس البرلمان 
ســــليم الجبــــوري ووزير الخارجيــــة ابراهيم 

الجعفري.
وتهدف الزيــــارة إلى دعم التعاون الأمني، 
وأيضا إلى تســــريع فتح معبــــر طريبيل الذي 

يشكل أهمية اقتصادية كبرى للبلدين.
واعتبر المحلل الأردني عامر الســــبايلة في 
تصريحــــات لـ“العــــرب“ أن الزيــــارة تأتي في 
ســــياق ســــعي الأردن إلى التعاطي مع واقعه 
الجيوسياســــي، و تعميــــق علاقته مع العراق 
حيــــث يعتبر الأخيــــر الآن الشــــريان الحيوي 
الذي يمكن أن يكســــر العزلة الأردنية الناتجة 

عن تطورات الأوضاع الإقليمية.
ويشكل تعزيز العلاقات العراقية الأردنية 
ضــــرورة ملحّــــة لكليهمــــا في ظــــل التحديات 
الأمنية والاقتصاديــــة التي تواجههما، فضلا 
عــــن وجود رغبــــة عربيــــة متصاعــــدة لإعادة 
العراق إلــــى المحور العربي الــــذي فارقه بعد 
الاحتلال الأميركي والذي كرســــته إيران على 

مر السنوات الماضية.
واليوم هناك نفس جديد في العراق يميل 
إلــــى إعادة التــــوازن إلى علاقاتــــه الإقليمية، 
التي تضررت كثيرا بفعل التدخلات الإيرانية، 
والأردن يجد نفســــه معنيا بالدرجة الأولى في 
دعم هذا التوجه الجديد، وإن كان هذا لا يعني 

نهاية جميع النقاط الخلافية بين البلدان.

وأكد الصفدي عقب لقائه بنظيره العراقي 
ابراهيم الجعفــــري أن ”الجانب الأردني يقف 
مع أمــــن العراق واســــتقراره الــــذي هو ركن 
أساسي لأمن المنطقة وندعم الاشقاء العراقيين 

في العملية السياسية“.
ولفت إلــــى أن ”الأردن يلتزم بالقانون ولا 
يوجد مطلوبــــون عراقيون بالأردن“. وأكد أنه 
”تم التوقيع اليوم على مذكــــرة تفاهم بالمجال 
السياســــي“. وســــلط الضوء على ملف معبر 
طريبيل المغلق منذ نحو عامين بسبب هجمات 

تنظيم داعش، والذي يعتقد أنه أحد الاسباب 
الرئيسية خلف الزيارة.

وقــــال الوزيــــر الأردنــــي في هــــذا الإطار 
”بحثنا إعادة فتح الطريق السريع بين العراق 
والأردن ومعبــــر طريبيل الحــــدودي وفتحهما 

سيكون رسالة أننا هزمنا الإرهاب“.
وأشــــار إلى أن ”موعد افتتــــاح المعبر بيد 
الجانب العراقي ونتطلــــع أن يفتتح في وقت 
قريــــب والأردن مســــتعد لذلك فــــي أي وقت“. 
وكلفت الحكومة العراقية شركة دولية بتأمين 

المعبر الذي يمر عبر أراض صحراوية شاسعة 
ما جعله خلال الســــنوات الأخيــــرة في مرمى 
نيران تنظيم داعش الذي ما تزال لديه جيوب 

في محافظة الأنبار الحدودية مع الأردن.
وقال وزيــــر الخارجية العراقــــي إبراهيم 
الجعفري“لا زلنا بحاجة للتنســــيق العسكري 
ونحتاج إلــــى توقيع اتفاقية لضبط الحدود“، 

التي تمتد على طول 181 كم.
وفــــي تعليقــــه على زيــــارة الصفــــدي قال 
إن الزيارة  المحلل زيد النوايســــة لـ“العــــرب“ 
تأتــــي بعد أســــابيع قليلــــة من زيــــارة رئيس 
أركان الجيش الأردني للمنطقة الحدودية في 
إطار ســــعي لإعادة فتح معبر طريبيل بعد أن 
عمــــل الأردن علــــى تأمين الحدود مــــن جانبه 
بانتظار أن يتمكن الجانب العراقي من تحقيق 

ذلك.
وأوضح النوايسة أن الأردن حريص اليوم 
على توطيــــد العلاقة مع العــــراق في مختلف 
المجالات سواء في مجال الحرب على الإرهاب 
أو التعاون الاقتصادي، ويبدي أتم الاستعداد 
لدعم أي عملية تســــوية بين مكونات المجتمع 
العراقــــي من خلال العلاقات التي يمتلكها مع 

جزء كبير من عشائر غربي العراق.
ولفــــت المحلــــل الأردنــــي إلــــى أن النقاط 
الخلافية بين البلديــــن والمحصورة في اتهام 
العراق للأردن باحتضان معارضين عراقيين، 
وكذلك قلــــق الأردن من التغلغــــل الإيراني في 
العراق لا يبدو أنها ستشكل عائقا أمام تطور 

العلاقات الثنائية.

حراك أردني في العراق أجندته التنسيق الأمني وفتح المعبر البري

شراكة مثمرة

القسام: نحن أو الفوضى

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استهدف الجيش اللبناني، 
الخميس، عددا من مواقع تنظيم 

داعش وتجمّعاته في جرود (أطراف) 
بلدتي رأس بعلبك والقاع (شرق)، على 

الحدود مع سوريا.

◄ قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية الخميس، إن عناصر 
من التنظيم نفذوا الهجوم الذي أودى 

بحياة أربعة رجال شرطة مصريين في 
محافظة شمال سيناء الأربعاء.

◄ أعلن وزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، 
أن وفدا أميركيا سيزور المنطقة خلال 

الأسبوعين القادمين.

◄ هدمت قوات إسرائيلية الخميس، 
منازل ثلاثة فلسطينيين وأغلقت آخر 

لاتهام أصحابها بالتورط في هجومين 
وقعا في وقت سابق من العام الجاري، 

وفق مصادر فلسطينية.

◄ شارك العشرات من الفلسطينيين، 
الخميس، في وفقة برام الله، وسط 
الضفة الغربية، دعما لمحررين من 

السجون الإسرائيلية قطعت الحكومة 
الفلسطينية رواتبهم.

◄ أعلن الجيش المصري، الخميس، 
توقيفه 294 شخصا من جنسيات 

مختلفة أثناء محاولاتهم الهجرة غير 
الشرعية تجاه السواحل الأوروبية.

◄ سلّم أكراد سوريا 17 إندونيسيا 
كانوا ضمن صفوف داعش في مدينة 
الرقة شمالي سوريا إلى ممثلين عن 

حكومة بلادهم.

◄ التقت قوات سورياالديمقراطية 
التي تقاتل على جبهتي مدينة الرقة 
الجنوبية والشرقية الخميس، لأول 

مرة بعد معارك مع تنظيم داعش.

باختصار

أخبار
{الشـــبكات التخريبية موجودة في لبنان، لكن ثبت أن قدرتها على القيام بأعمال إرهابية باتت 

شبه معطلة، كونها تحت الرصد المباشر للأجهزة الأمنية».
اللواء عباس إبراهيم
المدير العام للأمن العام اللبناني

{الصراعات بدأت تظهر الآن أكثر من أي وقت مضى، بشـــأن قبول بقاء الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد في المرحلة الانتقالية».

جورج صبرا
عضو الهيئة العليا للتفاوض السورية

الطـــرح يرجـــح أن يكـــون مـــن بنات 
أفكار قطر وإيران الذي زارها مؤخرا 
وفد مـــن الحركة من ضمنه القيادي 

في القسام صالح العاروري

◄



} أبوظبي – حكمت محكمة استئناف أبوظبي 
الاتحاديـــة بدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
بســـجن إيراني فـــي العقد الخامـــس من عمره 
لمدة ١٠ سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء 
مدة العقوبـــة، وذلك بعد إدانتـــه بالتخابر مع 
إيـــران والتحايـــل والتزويـــر لتهريـــب معدات 
وأدوات تســـتخدم للبرنامج النـــووي الإيراني 
والإســـاءة للعلاقـــات بين الإمـــارات والولايات 
المتحدة عبر القيام باســـتيراد تلك الأجهزة من 
الداخل الأميركـــي وتهريبها إلى إيران، مخالفا 

بذلـــك قوانين الحظر والعقوبـــات الدولية التي 
كانت مفروضة آنـــذاك على إيران من قبل الأمم 

المتحدة.
ولم تعـــد مثل هـــذه المحاكمـــات لإيرانيين 
أو لأشـــخاص مرتبطـــين بالأجهـــزة الإيرانية 
خصوصـــا الأمنيـــة والمخابراتيـــة، تمثّل حدثا 
في معظـــم دول الخليج حيث لا تنفكّ إيران عن 
محاولات زرع العملاء والمخبرين والجواسيس 
لعـــدّة أغراض من بينها تهديـــد أمن تلك الدول 

الغنية والمستقرّة.

وســـبق أن أدان القضاء فـــي كلّ من المملكة 
العربية الســـعودية ومملكة البحرين أشخاصا 
إيرانيـــين أو علـــى صلـــة مباشـــرة مـــع إيران 
مورّطين في أنشـــطة تجسّســـية وإرهابية على 

أراضي البلدين.
أما فـــي الكويت فمـــا تـــزال تتفاعل قضية 
خليـــة العبدلـــي التـــي أديـــن فيها أحـــد أفراد 
السفارة الإيرانية مع عدد من عناصر حزب الله 
اللبناني بتهريب وتخزين أســـلحة والتخطيط 

لأعمال إرهابية على الأراضي الكويتية.

وأخـــذت تلـــك القضيـــة بعـــدا اســـتثنائيا 
بالنظر إلى العلاقات الجيـــدة التي ظلت تربط 
بـــين الكويـــت وإيـــران، رغـــم توتـــر العلاقات 
الإيرانية الخليجية عموما، ما جعل الكويتيين 
بحســـب  يستشـــعرون ”مرارة الغدر الإيراني“ 

تعبير بعضهم.
وتدعم هـــذه القضايـــا الشـــكوى المتكرّرة 
لبلـــدان الخليـــج مـــن السياســـات الإيرانيـــة 
المثيـــرة للصراعـــات والمزعزعة لأمـــن المنطقة 

واستقرارها.

سلام الشماع

يرصـــد متابعون للشـــأن العراقي  ــان –  } عمّ
حراكا نشـــطا داخـــل حزب الدعوة الإســـلامية 
والتيارات القريبة منه والمنضوية ضمن كتلة 
دولة القانـــون بقيادة رئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي، معتبرين ذلك الحراك 
مؤشّـــرا على بـــدء الاســـتعدادات للانتخابات 
القادمـــة المقـــرّرة لربيـــع عـــام 2018 ووضـــع 
ترتيبات إعادة تقاســـم السلطة في ظلّ ظروف 
صعبة باتت تطرح تحدّيات جدّية على الأحزاب 
والشـــخصيات القائـــدة للعمليـــة السياســـية 
والممســـكة بزمام الســـلطة، مـــن بينها تراجع 
شـــعبيتها بفعل تراكم فشلها الذريع في مقابل 
صعود قوى أخرى رافعة لشـــعارات مغرية من 

قبيل التغيير والإصلاح وتجاوز الطائفية.
ويضع المختصون في الشؤون السياسية 
العراقية، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
زعيـــم حزب الدعـــوة علـــى رأس الفاقدين لثقة 
الشارع لبقائه ثماني سنوات على رأس السلطة 
التنفيذية، بين ســـنتي 2006 و2014، أفضت إلى 
الوضـــع الكارثي الحالي علـــى مختلف الصعد 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
المالكـــي  طموحـــات  إنّ  هـــؤلاء  ويقـــول 
لاســـتعادة منصـــب رئيس الحكومـــة في 2018 
لا تصطـــدم فقط بتدهـــور شـــعبيته، بل أيضا 
باستحالة مراهنة القوى الخارجية عليه لقيادة 

العراق في مرحلة ما بعد الحرب على داعش.
وبـــدا أن المالكـــي وحلفاءه مـــن كبار قادة 
الأحزاب والميليشيات الشـــيعية، قدّ مروا إلى 
الســـرعة القصوى في وضـــع ترتيبات تضمن 
عدم خروج الســـلطة من أيديهم، وذهابها لقوى 

أخرى غير مرضي عنها إيرانيا.
وقال خبراء ومحلّلون سياسيون لـ“العرب“ 
إنّ الاتهامـــات التي وجهها المالكي إلى جهات 

أميركيـــة بمحاولـــة ضرب حـــزب الدعوة الذي 
يتزعمـــه والعمـــل علـــى تأجيـــل الانتخابـــات 
البرلمانيـــة المقبلـــة، تؤكد أن رئيـــس الوزراء 
الســـابق أدرك رهـــان الولايـــات المتحدة على 
تشجيع التيارات الرافعة لشعار إعادة صياغة 
العلاقة مع إيران ومصالحة العراق مع محيطه 

العربي.
مهنـــد  الاســـتراتيجي  الخبيـــر  ويصـــف 
العزاوي اتهام المالكي لواشـــنطن باستهداف 
حـــزب الدعوة بأنـــه غير حقيقـــي لأنّ الولايات 
المتحـــدة هي من منحت الســـلطة لهذا الحزب 
بعد الغزو. وعندما كانت هناك ضرورة لتغيير 

المالكي جيء بشخص آخر من الحزب نفسه.
ويقـــول العزاوي إن هنـــاك أحزابا مرتبطة 
كليا بإيران وتنفذ أجندتها في العراق، يقابلها 
عـــدد كبير ممـــن يشـــغلون الفراغ السياســـي 
وينظرون إلى الخارج لإيجاد شـــرعية لهم، ولَم 
يفكر أحد منهم بأن الشـــرعية تنبع من الشعب 

العراقي نفسه.
ويلمـــس أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي 
الجامعة البريطانية سعد ناجي جواد مسوّغا 
لتخـــوف المالكي، فمـــن وجهة نظـــره أنّه بدأ 
يستشـــعر أن طموحاته للعـــودة كرئيس وزراء 
أو حصولـــه علـــى أي موقع متقدم فـــي الدولة 
من خلال الانتخابات المزوّرة والمتلاعب فيها 
بالمال الفاســـد والمســـروق، بـــدأت بالتراجع 
الواضح، خصوصا بعدما أشـــيعت أخبار عن 
أنّ نوابا من كتله بصـــدد تركه والانضمام إلى 

معسكر حيدر العبادي داخل حزب الدعوة.
ويقول إن ما ســـيحصل في العراق متوقف 
على النية الأميركية لتشجيع إحداث تغيرات في 
طريقة حكـــم البلد. ويتابع أن الخطة الأميركية 
مبنيّة على تشجيع التيارات المناهضة لإيران، 
وتشـــجيع التقارب مع السعودية، وتقوية تيار 

العبادي.
ويقـــول الخبير العســـكري ســـليم شـــاكر 
الأمامـــي ”إن المالكي اعتبر الحكم إرثا إلهيا لا 
ينازعـــه فيه أحد، حتى أنـــه أراد فرض الطاعة 
على المكون الشـــيعي بكامله، وحين لم يرضخ 
له التيار الصدري اســـتخدم ضدّه سلاح الدولة 
في ما أســـماه صولـــة الفرســـان، وفرض على 
القضـــاء تغليـــب كتلته على كتلـــة إياد علاوي 

مســـتغلا ما قيل عـــن فيتو إيرانـــي على تولي 
علاوي رئاسة الوزراء“.

ويشـــير إلى أنّ المكونات الشيعية نفسها 
هي مـــن رفضت فوز المالكـــي بولاية ثالثة، بل 

وحتى طهران نفسها اضطرت للتبرّؤ منه.
ولا يعتقـــد الأمامي أن واشـــنطن جادّة في 
إزاحـــة النفـــوذ الإيراني المســـتحكم بالعراق 
لأن العلاقـــات الأميركية الإيرانيـــة، كما يقول، 
ليست علاقات عدائية بل علاقة تنافس سياسي 

واقتصادي ونفطي.
الاســـتراتيجي  العراقي  الباحـــث  ويلفـــت 
المقيـــم فـــي كنـــدا باســـل بشـــير إلـــى وجود 
متغيرات حقيقية في المشـــهد العراقي فاجأت 
إيران نفســـها صاحبة الـــدور الكبير في عملية 
ترتيب شـــؤون الســـلطة بالعراق، على رأسها 
انفجـــار الصراع فـــي نطاق البيت السياســـي 
الشـــيعي الواحد. ويـــرى أنّ المنافـــس اللدود 
للمالكـــي يتمثل بكل من رئيس الـــوزراء حيدر 

العبادي المعزّز بتجربة ناجحة في الحرب ضدّ 
تنظيم داعش الذي غزا العراق في عهد المالكي 
بالذات، ومقتدى الصدر الذي يمتلك ميليشـــيا 
ســـرايا السلام وتيارا شعبيا منضبطا إلى حد 

كبير ويدين له بالولاء.
وفي المقابل، يشرح بشير، أن نوري المالكي 
ليس عديم الحيلة إذ تقف إلى جانبه ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي وأبرز قادته الموالون لإيران 
والمؤتمرون بإمرة قاســـم سليماني قائد فيلق 
القدس ضمـــن الحرس الثـــوري الإيراني، مثل 
أبومهـــدي المهندس وهـــادي العامـــري زعيم 
ميليشيا بدر، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس 

الخزعلي.
ومـــن أخطر الســـيناريوهات، وفق باســـل 
بشـــير، أن يتم اســـتخدام هذه القـــوّة من قبل 
المالكي وحزب الدعوة لتنفيذ انقلاب وتشكيل 
حكومة مؤقتـــة أو حكومة إنقاذ وطني وتعليق 

العمل بالدستور.

ويذكّـــر الكاتب العراقي المقيم في الولايات 
المتحـــدة أحمد زيدان، بزيارة المالكي الأخيرة 
لموســـكو، معتبرا أنّها جزء من مساع إيرانية 
لإعـــادة التمكيـــن لزعيـــم حـــزب الدعـــوة عبر 

الاستعانة بروسيا حليفة طهران القوية.
ويطـــرح الأميـــن العـــام للجبهـــة الوطنية 
العبـــودي  عبدالكاظـــم  المعارضـــة  العراقيـــة 
ســـيناريو مختلفا، معتبرا أن لا مستقبل لحزب 
الدعـــوة، فحتى حيـــدر العبادي ســـيخرج من 
شـــرنقة هذا الحزب لأنه بات يشكل عائقا أمام 
طموحه السياســـي المرتبط بقـــرارات الإدارة 

الأميركية وتوجهاتها المقبلة.
ولا يســـتبعد العبودي تأجيـــل الانتخابات 
وتشـــكيل حكومة طوارئ تحت حماية أميركية 
مباشـــرة أشـــبه بحالـــة انتداب، واســـتصدار 
قـــرار من مجلس الأمن يتضمّن إلحاق الحشـــد 
بالجيش والشـــرطة وفتح حوار سياســـي بين 

العراقيين تحت إشراف أممي وبدعم عربي.

 الفرقاء العراقيون يحشدون لمعركة الحكم في مرحلة ما بعد داعش
[ نوري المالكي أمام معضلة فقدان ثقة الداخل والخارج  [ أخطر السيناريوهات تنفيذ انقلاب باستخدام الحشد الشعبي
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أخبار

ــــــار قادة الأحزاب والميليشــــــيات الشــــــيعية الذين فقدوا ثقة الشــــــارع العراقي بهم بعد  كب
ــــــذ ما بعد الغزو الأميركي له، يمرون إلى الســــــرعة  تجربتهم الفاشــــــلة في قيادة البلد من
القصوى في وضع ترتيبات تضمن عدم خروج الســــــلطة من أيديهم وذهابها لقوى أخرى 

رافعة لشعارات مغرية من قبيل الإصلاح والتغيير ونبذ الطائفية.

«حـــزم القيادة الرشـــيدة فـــي القضاء على الإرهاب وبســـط الأمن والأمان في جميـــع ربوع وطننا 
الغالي تجسد في نجاح أبطالنا رجال الأمن في تطهير حي المسورة (بالقطيف)}.

عواد العواد
وزير الإعلام السعودي 

«المرحلـــة الســـابقة تزعمتهـــا أحزاب غير قـــادرة على قيـــادة الدولة.. تلك الأحـــزاب لا يمكنها 
الاستمرار بخداع الشارع وسنشهد مستقبلا هزات ومفخخات بالعملية السياسية}.

صادق المحنا  
نائب بالبرلمان العراقي

الولاية الثالثة كانت مطمحا فصارت حلما

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ لقي مدير إدارة المنافذ في جهاز 
الأمن القومي اليمني مصرعه متأثرا 
بجراح أصيب بها جراء إطلاق النار 
عليه من مسلحين مجهولين في أحد 

أحياء مديرية الشيخ عثمان بعدن في 
جنوب اليمن.

◄ احتلّ مسلّحون حوثيون مبنى 
السفارة السودانية في العاصمة اليمنية 

صنعاء واستولوا على محتوياته، 
بحسب بيان لوزارة الخارجية في 

الحكومة الشرعية دعت فيه المجتمع 
الدولي إلى إدانة ”هذا الفعل الهمجي 

الذي  أقدمت عليه الميليشيات“. 

◄ أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى 
شرقي العراق، الخميس، عن تدمير 
موقعين لتنظيم داعش خلال عملية 

أمنية مشتركة استهدفت مناطق جبلية 
شمال شرقي المحافظة التي لم يستقر 
الوضع الأمني فيها رغم مضي حوالي 

سنتين ونصف على إعلان مناطقها 
مستعادة من سيطرة التنظيم.

◄ قالت المنظمة الدولية للهجرة إنّ 
مهربين أجبروا، فجر الخميس، نحو 
180 مهاجرا إثيوبيا وصوماليا على 

القفز في البحر قبالة محافظة شبوة في 
جنوب اليمن وإن 55 منهم اعتبروا في 

عداد الموتى.

◄ أعلنت المديرية العامة للجوازات 
السعودية، الخميس، عن وصول أكثر 

من 485 ألف حاج إلى المملكة عبر 
منافذها الجوية والبرية من القادمين 

من الخارج لأداء فريضة حج هذا العام. 
وأوضحت إحصائية للمديرية، أن منافذ 

المملكة شهدت زيادة في عدد الحجاج 
القادمين تجاوزت 57 ألف حاج وبنسبة 

13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 
الماضي.

باختصار السجن لإيراني حاول توريد معدات نووية عبر الأراضي الإماراتية

فـــي  حقيقيـــة  متغيـــرات  توجـــد 
المشهد العراقي على رأسها انفجار 
الصراع في نطاق البيت السياسي 

الشيعي الواحد

◄

} رسم لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قاع حمام للسباحة ضمن حملة دعاية كبيرة له، تنافس أصحابها في ابتكار أساليب جديدة وسقط 
أغلبهم في المبالغة على غرار هذا الرسم الذي أثار سيلا من التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطة سعودية 
محكمة لتأمين الحجّ

} الرياض - اعتمد وزير الداخلية الســـعودي 
رئيـــس مجلس الدفاع المدني، الأمير عبدالعزيز 
بن ســـعود بن نايـــف الخطة العامـــة للطوارئ 

بالحج هذا العام والتي تشارك فيها ٣٢ جهة.
وقـــال مدير عـــام الدفاع المدني الســـعودي 
الفريق ســـليمان بن عبدالله العمرو، الخميس، 
إن ”هذه الموافقـــة تأتي امتدادا لجهود حكومة 
المملكـــة في توفير كل ما من شـــأنه تحقيق أمن 
وســـلامة ضيـــوف الرحمـــن وتيســـير أدائهم 
لمناســـك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف 

وإقامة الشعائر بكل يسر وسهولة“.
وشـــرح الفريـــق العمـــرو أن ”الخطة تقوم 
على خمس نقاط أساســـية، تستند على تحليل 
البيانات والمدخلات وتوصيفها والطرق المثلى 

والأنسب للتعامل مع كل حالة على حدة“.
د العمرو التكامل بين الوزارات والهيئات  وَعَّ
والجهـــات الحكومية المنـــوط بها تنفيذ الخطة 
العامة للطوارئ، حجـــر الزاوية والعماد الذي 
ترتكـــز عليه آليـــات تحقيق الأهـــداف المرجوة 

بموسم حج هذا العام.
ولفت إلى ”تســـخير كافة الإمكانات المادية 
والبشـــرية لتأمـــين موســـم الحج والتنســـيق 
بـــين الجهـــات المعنيـــة لمواجهة ما قـــد يحدث 
مـــن الافتراضات الـــواردة في الخطـــة وتوفير 
الســـلامة لضيوف بيـــت الله الحـــرام من كافة 
أخطـــار الحـــوادث والكـــوارث واتبـــاع كافـــة 
إجـــراءات الإغاثـــة الفوريـــة وأعمـــال الإخلاء 

والإيواء وتوفير الإعاشة للمتضررين“.



} طرابلس - تكثفت في الأيام الأخيرة لقاءات 
وزيـــارات أعيـــان ورؤســـاء قبائـــل ليبية مع 
أطراف مختلفة لتدارس مبادرات صلح وحلول 

للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا.
وتحدثت مصادر إعلامية ليبية عن زيارة 
يؤديها حاليا وفد من المجلس الأعلى للقبائل 
والمـــدن الليبية، من بينها شـــيوخ قبائل من 
الجنـــوب إلـــى العاصمـــة التونســـية بهدف 
الالتقـــاء مع الرئيس الباجي قائد السبســـي 
لمناقشـــة مبادرة طرحتها تونس لحل الأزمة 

الليبية.
وقدمـــت تونس مـــع الجزائـــر ومصر في 
فبرايـــر الماضـــي مبـــادرة لدعـــم التســـوية 
السياســـية الشـــاملة فـــي ليبيـــا. وتتضمن 
المبادرة خمسة مبادئ تتمحور حول تحقيق 
المصالحة والتمسك بســـيادة الدولة الليبية 
وضمان وحـــدة مؤسســـاتها ورفض أي حل 

عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.
واجتمـــع عـــدد من أعيـــان قبائـــل بإقليم 
برقـــة الواقـــع فـــي شـــرق البلاد مـــع رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني 
فايز الســـراج، الأربعاء، بالعاصمـــة الليبية 

طرابلس.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاسي أن وفدا ضم عددا من أعيان ووجهاء 
قبائـــل المجابـــرة والبراعصـــة والعبيـــدات 
والقطعـــان التقى الســـراج عقـــب عودته من 
الزنتـــان. وقـــال مصـــدر إن وفدا عـــن قبائل 
برقة قدم للســـراج مقترحا بعنوان ”المشروع 

الوطني للمصالحة“.
وأكد المكتب الإعلامــــي أن الوفد عبّر عن 
دعمه لجهود السراج ”من أجل تحقيق توافق 
بيــــن الليبيين“. وشــــدد الوفد، حســــب نفس 

المصــــدر، على أن ”جهده منصب على تحقيق 
المصالحــــة الوطنيــــة التــــي تعتبر أساســــا 
للم الشــــمل والمضي قدما نحــــو بناء الدولة 

الديمقراطية المدنية“.
وذكر بيان مكتــــب الإعلام أن القبائل التي 
التقت الســــراج أكدت أنها ”ضــــد أي محاولة 
ينتهجهــــا البعض لإشــــعال نــــار الفتنة بين 
الليبييــــن“. وقال نفس المصــــادر إن أعضاء 
من الوفد يدعمون فكرة أن ”الوفاق السياسي
هو الأرضية التي يجب أن ينطلق منها الحل“.
واســــتقبلت القاهرة، في وقت سابق، وفدا 
من المنطقة الشــــرقية الليبية في إطار جهود 
مصرية لتفعيل ملــــف المصالحة المجتمعية 
بيــــن القبائــــل الليبيــــة فــــي الشــــرق ومدينة 

مصراتة.
ويرى مراقبــــون أن عودة ملف المصالحة 
الوطنيــــة للظهور على الســــاحة السياســــية 
في ليبيا يمثل أملا جديدا وســــبيلا للتوصل 
إلــــى حل للأزمة التي تتخبــــط فيها البلاد في 
ظل صــــراع حول الشــــرعية تخوضها أطراف 
بعضهــــا يفــــرض ســــيطرته علــــى المنطقــــة 
الشــــرقية والبعض الآخر له نفوذ في المنطقة 
الغربية. وتم اللجوء لتحريك ملف المصالحة 
بعد أن تبيّــــن للمتابعين أن لقاء باريس الذي 
جمع الســــراج بقائــــد قوات الجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر فشل في تحقيق أهدافه 

على أرض الواقع.
ووقعــــت قبائــــل أولاد ســــليمان والتبــــو، 
فــــي مــــارس الماضــــي، اتفــــاق مصالحة في 
العاصمة الإيطالية روما بعد اشتباكات بينها 
ساهمت في المزيد من توتر الأوضاع الأمنية 

بالمنطقة. 
وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا حينها 
”إن السلام والاستقرار في المنطقة الجنوبية 
هما الخطوة الأمثــــل للمصالحة الوطنية في 

ليبيا“.
ويــــرى الســــراج أن حل الأزمة فــــي ليبيا 
يكمن في اعتماد ”الاتفاق السياســــي كأرضية 
مشــــتركة للوصــــول بالبلاد، بعد الاســــتفتاء 
على الدســــتور والانتخابات، إلى بناء الدولة 

المدنية الديمقراطية“.
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◄ كشف مصدر دبلوماسي ليبي عن 
قيام موظفين تابعين للسفارة الليبية 

في موسكو، بتكليف شركة أمنية، 
الأربعاء، بتمكينهم من مقر البعثة 

الليبية في روسيا. وقال المصدر إن 
محمد الدايري وزير خارجية الحكومة 

المؤقتة وصف الأمر بـ“الانتهاك 
الصارخ لحرمة مقر السفارة“.

◄ نشرت الجريدة الرسمية بالمغرب 
قرارا جديدا يمنح سعدالدين العثماني 
رئيس الحكومة التفويض لعبدالوافي 
الفتيت وزير الداخلية بصرف نفقات 

”صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية“.

◄ وقعت وزارة التربية التونسية 
مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 

الخميس، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف 
إلى دعم التعاون والتشاور والتنسيق 
بين الجانبين لمكافحة الفساد. ووقع 

على الاتفاقية سليم خلبوس وزير 
التربية بالنيابة وشوقي الطبيب رئيس 

الهيئة.

◄ أكد نورالدين بدوي، وزير الداخلية 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

في الجزائر، الخميس، أن الدولة 
سترافق كل المواطنين المتضررين 

من الكوارث الطبيعية بمن فيهم 
المتضررون من الأمطار الأخيرة التي 

هطلت بمحافظات الجنوب ”تنفيذا 
لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالعزيز 

بوتفليقة“.

◄ كشف جهاز النهر الصناعي في 
ليبيا أن سبب انقطاع مياه المنظومة 

منذ فجر الخميس، يعود إلى توقف 
إنتاج كامل آبار الحقول نتيجة انقطاع 
التيار الكهربائي. وقال الجهاز إن الأمر 
زاد تأزما عندما تعرض الحقل الشرقي 

لفصل أيضا بسبب هزة في الشبكة 
الكهربائية أثناء محاولة فرق الصيانة 

معاودة تشغيل المحطات.

باختصار

القبائل الليبية تتحرك لحل الأزمة السياسية
[ أعيان المنطقة الشرقية يقدمون مشروعا للمصالحة الوطنية  [ القبائل تقترب من تحقيق ما فشل فيه السياسيون

فرضت تركيبة المجتمع الليبي أن تكون القبائل أحد الأعمدة الرئيسية لإرساء الاستقرار 
في البلد الذي يعيش فوضى أمنية وسياســــــية منذ ســــــقوط نظام معمر القذافي في العام 

2011، بسبب الصراع على الحكم والشرعية.

المبعوث الأممي إلى ليبيا يزور بنغازي
} بنغازي – وصل إلى مدينة بنغازي شـــرقي 
ليبيا، الخميس، مبعوث منظمة الأمم المتحدة 
غسان ســـلامة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. 
وهذه هي الزيارة الأولى لســـلامة إلى بنغازي 
التي شـــهدت معارك مسلحة شرسة على مدار 

3 أعوام.
واســـتقبل رئيـــس المجلـــس البلـــدي في 
بنغازي عبدالرحمن العبار وعدد من مسؤولي 
المدينة ســـلامة في مطـــار ”بنينا“، الذي أعيد 

افتتاحه قبل أسبوعين بعد إغلاقه 3 أعوام.
وأجرى ســـلامة لقـــاءات فـــي المدينة من 
بينها اجتماعـــه مع أكاديمييـــن بمقر جامعة 

بنغازي الدولية.

والتقـــى المبعـــوث الأممي خـــلال زيارته 
بأعضـــاء اتحاد طلبـــة الجامعـــة، وقال خلال 
اللقاء إنه لم يكن يريد أن يمر الأســـبوع الأول 
على إقامته في ليبيا من دون أن يزور بنغازي، 
كمـــا لم يكـــن يريد زيـــارة المدينـــة دون تفقد 

لجامعتها.
وأفاد ســـلامة بأنه ”صُـــدم“ بحجم الدمار 
الـــذي طال البنيـــة التحتية للجامعة، مشـــيرا 
فـــي الوقت نفســـه إلى أنـــه متفائـــل بالطلبة 
داخـــل الجامعـــة. وأضـــاف ”الســـلاح يدمـــر 
البنـــاء ولكـــن لن يمنـــع الطلبة مـــن أن يبنوا 
مستقبلهم، فالمستقبل يبنى بالعلم والمعرفة 

والتحصيل“.

وقبل شـــهر، خرجـــت بنغازي مـــن معارك 
دارت بيـــن قـــوات الجيـــش الليبـــي التابعـــة 
لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق) 
والتي يقودها المشير خليفة حفتر وجماعات 
مســـلحة. وانتهت المعـــارك بســـيطرة قوات 

حفتر على المدينة.
وزار المبعوث الأممي، الأسبوع الماضي، 
مدينة طبرق حيث التقى رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، كما زار العاصمة طرابلس (غرب) 
حيـــث اجتمع مـــع رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطنـــي المعترف بها دوليا 
فايز الســـراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة 

عبدالرحمن السويحلي.

«زياراتي إلى دول أفريقية كانت بتعليمات من الملك محمد السادس لمتابعة تنفيذ اتفاقيات أخبار
شراكة للمغرب مع هذه الدول».

مونية بوستة
كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية في المغرب

{الاتحاد الأوروبي خصص مبالغ مالية لليبيا لدعم قطاعات الصحة والتعليم والإعلام والمجالس 
البلدية ومراكز إيواء المهاجرين}.

بيتينا موشايت
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

القبائـــل الليبيـــة تـــرى فـــي تحقيق 
المصالحة الوطنية الشـــاملة سبيل 
وأســـاس بناء الدولـــة الديمقراطية 

المدنية المنشودة

◄

} نواكشــوط - حـــاول الرئيـــس الموريتاني 
محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز امتصـــاص غضـــب 
المعارضـــة بعد الإعلان عن نتيجة الاســـتفتاء 
علـــى التعديلات الدســـتورية التي تقـــدم بها، 
فيما تباينت الآراء بشأن نتائج الاستفتاء على 
التعديلات الدســـتورية الذي شهدته موريتانيا 
قبل أيـــام، حيث يراها البعض ”غير شـــرعية“ 
فيما وصفهـــا البعـــض الآخـــر بـ“الخالية من 

الخروقات“.
وأثار الاســـتفتاء جدلا كبيرا في موريتانيا 
منذ الإعلان عن إجرائه من قبل ولد عبدالعزيز، 

ولم يتوقف النقاش حوله بعد صدور النتائج.
والسبت الماضي، صوّت أكثر من 85 بالمئة 
مـــن الموريتانيين لصالح تعديلات دســـتورية 
قدمتهـــا الحكومـــة وتضمنـــت إلغـــاء مجلس 
الشـــيوخ (الغرفـــة الثانية للبرلمـــان) وتغيير 
علم البلاد الوطني واستحداث مجالس محلية 

للتنمية.
الوطنـــي  ”المنتـــدى  ائتـــلاف  ووصـــف 
(يضـــم نحو 14 حزبا)  للديمقراطية والوحدة“ 
المقاطـــع للاســـتفتاء، فـــي بيان لـــه، الاقتراع 
بأنـــه عملية ”هزيلة“. واتهـــم لجنة الانتخابات 
بـ“التلاعـــب بأصوات الناخبيـــن وتزوير إرادة 

الشعب ومصادرتها“.
وعقب الاقتراع الذي شـــهد نســـبة مشاركة 
بلغـــت 53 بالمئة، وصف الائتـــلاف المعارض 
النتائج بـ“البعيدة عن الواقع والصادمة للرأي 

العام الوطني“.

وأيّد التعديلات شـــركاء حزب ”الاتحاد من 
الحاكـــم، إضافة إلى حزبي  أجـــل الجمهورية“ 

”الوئام“ و“التحالف الشعبي“ المعارضين.
ورغم اتهامات وانتقـــادات المعارضة، فإن 
أي فصيـــل منهـــا لم يطعـــن فـــي النتيجة كما 
أعلن حزب اللقـــاء الديمقراطي، الذي قاد حملة 
”لا“، لدعـــوة الناخبيـــن إلـــى التصويت بلا في 

الاستفتاء، أنه لن يتقدم بطعن.

وتقدم الطعون أمام المجلس الدســـتوري، 
الجهـــة المخولـــة بالفصل في صحـــة عمليات 
الاســـتفتاء ونتائجها، في غضـــون ثمانية أيام 

من إعلان النتائج الأولية.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تشـــهد البلاد خلال 
الفترة القادمـــة المزيد من التوتر السياســـي، 
خصوصا في حال تأكد أن ولد عبدالعزيز ينوي 

الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

إن  الأربعـــاء،  عبدالعزيـــز،  ولـــد  وقـــال 
”المعارضـــة في حـــد ذاتها حالـــة صحية ومن 
ســـمات النظـــام الديمقراطي، لكـــن المعارضة 
الغريبة هي التي ترفض كل شـــيء وتمتنع عن 
كل شيء وتتمنى الأسوأ للشعب الموريتاني“.

ومثـــل الحوار الذي أجـــراه ولد عبدالعزيز 
مع وكالة الأنبـــاء الموريتانية، أول تصريحات 
صحافية له منذ إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي 
على تعديل الدســـتور. وتميّـــز خطاب الرئيس 
الموريتانـــي خلال المقابلة بهـــدوء افتقده في 
مناسبات ســـابقة أيام الحملة السياسية التي 

سبقت تنظيم الاستفتاء.
ويحاول ولـــد عبدالعزيز من خلال اعتماده 
لغـــة تهدئـــة امتصـــاص غضـــب المعارضـــة 
واستباق أي تحرك احتجاجي من المحتمل أن 

يتم تنظيمه خلال الأيام القادمة.
وقال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد 
قـــوى التقدم، وهو جزء مـــن تحالف المعارضة 
الرئيـــس، إن ”المنتدى الوطنـــي للديمقراطية 
والوحدة اعتبر أن إجراءات تنظيم الاســـتفتاء 

غير شرعية ومناقضة للقوانين“.
وأضاف أن الاستفتاء الذي أُعلنت نتائجه، 
الإثنيـــن، يمثـــل ”انقلابـــا علـــى الشـــرعية لأن 
البرلمـــان صوت ضـــد هذه التعديـــلات، وهذا 

التصويت يمثل منعا دستوريا لأي استفتاء“.
ويرى مولود أن السلطات ”لجأت إلى عملية 
ابتزاز المواطنين واســـتخدمت وسائل الدولة 

العمومية من أجل تمرير التعديلات“. أسلوب جديد في التعامل

الرئيس الموريتاني يسعى لامتصاص غضب المعارضة بعد الاستفتاء

} تونس - رفض أنور بن حسن، رئيس الهيئة 
الانتخابية بالنيابة في تونس، مطالب أحزاب 
معارضة بتأجيل الانتخابات البلدية المقرر أن 

تشهدها تونس في ديسمبر القادم.
وجاء ذلك خلال لقاء بن حسن في العاصمة 
تونس مع ممثلي القوى السياســـية التي برر 
بعضها مطالب التأجيل بضمان مشـــاركة أكبر 

وضمان إجرائها وفق المعايير الدولية.
وقال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب 
(قومي معارض)، إن ”موعد الانتخابات المعلن 
لـــم يوافق عليه ســـوى حزبين فقـــط هما نداء 
تونـــس (58 مقعدا بالبرلمان مـــن مجموع 217 
مقعـــدا) والنهضـــة (69 مقعـــدا)“. وأضاف أن 
”هـــذا التاريخ اضطـــر هيئـــة الانتخابات إلى 

تحديـــد فترة التســـجيل فـــي الصيـــف، التي 
ينشـــغل فيها التونســـيون بالعطل ولا يولون 
فيها أهمية للانتخابـــات، وهو ما جعل عملية 

تسجيل الناخبين فاشلة“.
ورأى المغـــزاوي أنه ”مـــن الممكن تأجيل 
الانتخابات إلى أشهر أخرى من أجل استكمال 
الانتخابـــي  للاســـتحقاق  الاســـتعدادات  كل 
بما يضمن نجاحه ومشـــاركة أغلبية الشـــعب 

التونسي فيه“.
القيـــادي  الهمامـــي،  الجيلانـــي  وانتقـــد 
بالجبهة الشعبية (ائتلاف يساري معارض/15 

مقعدا بالبرلمان) مسار العملية الانتخابية.
وتســـاءل الهمامـــي عن ”فائـــدة التقدم في 
مســـار تســـجيل الناخبين وتقديم الترشحات 

فـــي الوقـــت الذي مازالـــت فيه الهيئـــة تنتظر 
المصادقة على قانون تقسيم البلديات وقانون 
تنظيم عمل الســـلطات المحلية وأيضا إحداث 
فـــروع للمحكمـــة الإداريـــة في الجهـــات التي 
ســـتختص بالنظر فـــي الطعـــون والإجراءات 

القانونية للانتخابات البلدية؟“.
وقال بن حســـن إن هذا الأمر ”غير مطروح 
تمامـــا“، مؤكـــدا أن ”الهيئـــة جاهـــزة لإنجاز 

العملية الانتخابية على الوجه الأكمل“.
ونبّه إلـــى أن ”عدد المســـجلين في الفترة 
الممتـــدة من 19 يونيو الماضـــي إلى اليوم 10 
أغســـطس بلغ أكثر من 500 ألـــف ناخب جديد 
ليصل العدد الجملي للناخبين المسجلين إلى 

5 ملايين و813 ألف ناخب“.

ويبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت نحو 
8 ملايين ناخب، وفق رئيس الهيئة.

وأعلـــن بـــن حســـن أن تقديم الترشـــحات 
للانتخابات البلدية سيكون بين يومي 19 و26 

سبتمبر القادم.
وحضر هذا اللقـــاء ممثلون عن حركة نداء 
تونـــس والجبهـــة الشـــعبية وحركة مشـــروع 

تونس وحزب المسار وحركة الشعب.
وكان من المفتـــرض أن تجرى الانتخابات 
المحلية التونســـية فـــي 2016 غير أن خلافات 
حـــول البعض من بنـــود القانـــون المنظم لها 

داخل البرلمان حالت دون ذلك.
ومـــن المنتظـــر أن يشـــارك فـــي الاقتراع 
عسكريون وأمنيون لأول مرة في تاريخ تونس.

هيئة الانتخابات ترفض مطالب تأجيل الاستحقاق المحلي في تونس



} دوشــنبه - تحـــاول الســـلطات الإيرانية 
التهـــرب مـــن اتهامـــات مـــن طاجيكســـتان 
بتدخلهـــا فـــي الحرب الأهلية التي عاشـــتها 
هـــذه الجمهورية الســـوفييتية الســـابقة في 
تســـعينات القرن الماضي، معتبـــرة أن هذه 
المزاعم تهدف إلى إفســـاد العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
وذكرت السفارة الإيرانية في طاجيكستان 
إن تلك الاتهامات لا أســـاس لها من الصحة، 
وأن ”هنـــاك دوائـــر معينة لا تريـــد.. صداقة 

أقوى بين البلدين“.
الأربعاء  إيـــران  طاجيكســـتان  واتهمـــت 
بإرســـال قتلـــة ومخربيـــن إلـــى الجمهورية 
الســـوفييتية الســـابقة في تســـعينات القرن 
غمـــار  تخـــوض  كانـــت  عندمـــا  الماضـــي 
حـــرب أهليـــة ضـــد قـــوات متمـــردة يقودها 

إسلاميون.
واعترف ثلاثة من مواطني طاجيكســـتان 
في فيلـــم وثائقي عرضه التلفزيون الحكومي 
بتنفيذ سلســـلة من الاغتيالات شملت ساسة 
وشخصيات عامة داخل البلاد وشن هجمات 
على قاعدة عســـكرية روسية هناك في الفترة 

من 1994 إلى 2000.
وتمثل الاعترافات أول اتهام علني لإيران 
بالتدخل في الحرب الأهلية في طاجيكســـتان 

بين عامي 1992 و1997.
وبثـــت القناة التلفزيونية الناطقة باســـم 
الحكومة لقطات مصورة للرجال الثلاثة وهم 
مكبلـــون ويقولـــون إنهم تلقـــوا التدريب في 

إيران والتمويل منها.
وتوترت العلاقـــات بين البلدين الناطقين 
مســـلمة  أغلبيـــة  وتقطنهمـــا  بالفارســـية 
منـــذ أن حضـــر أحـــد زعماء حزب إســـلامي 
طاجيكســـتاني محظـــور علنـــا مؤتمـــرا في 
طهران خلال ديســـمبر عام 2015 مما أغضب 

دوشنبه.
بطاجيكستان  الداخلية  وزارة  وشـــاركت 

في تصوير مشاهد الفيلم.
وكانت طاجيكســـتان قد أجرت محاكمات 
اســـتعراضية في الســـابق وصدر حكم على 
واحد فقط من الرجال الثلاثة، وقال في الفيلم 
إنه يقضي فترة عقوبة مدتها 18 عاما لإدانته 

بالقتل والتخريب وحيازة ســـلاح بشكل غير 
قانونـــي ولم تصدر أحكام بعـــد على الاثنين 

الآخرين.
ووصف الفيلم الرجـــال الثلاثة بأنهم من 
أنصار عبدالحليم نازارزودا النائب الســـابق 

لوزير الدفاع وهو جنرال سابق متمرد.
وقتلـــت قوات الأمـــن نـــازارزودا في عام 
2015 بعـــد محاولـــة انقلاب فاشـــلة اشـــتبك 
فيهـــا مســـلحون موالـــون لـــه مـــع قـــوات 
حكومية في معارك ســـقط فيها العشرات من 

القتلى.
ولـــم يتضح مـــا إذا كان الرجـــال الثلاثة 
قد شـــاركوا فـــي محاولة الانقلاب الفاشـــلة. 
وطاجيكســـتان دولة فقيرة يبلغ عدد سكانها 
نحو تسعة ملايين نسمة وتفصل أفغانستان 

بينها وبين إيران.
واتهمـــت حكومـــة الرئيـــس إمـــام علـــي 
رحمانوف معارضيها السياســـيين من حزب 

النهضة الإســـلامية في طاجيكســـتان بأنهم 
كانوا وراء تدبيـــر محاولة الانقلاب وحظرت 

الحزب في ما بعد وسجنت بعض قياداته.
وفـــر زعيم الحزب محيي الدين كبيري من 
البلاد ووضع اســـمه على قائمة المطلوبين. 
وبعد ذلك حضـــر المؤتمر في إيران مما أثار 

تعليقات غاضبة في دوشنبه.
وفـــي نهايـــة ينايـــر الماضـــي، أعلنـــت 
الســـفارة الإيرانيـــة في طاجيكســـتان إغلاق 
المكاتب التجارية والثقافية في خجند شمال 
طاجيكســـتان بناء علـــى مطالب الســـلطات 

المحلية.
كأفغانســـتان  المنطقـــة  دول  وتتهـــم 
وباكستان وطاجيكستان، والعديد من الدول 
العربية كاليمن والبحريـــن والكويت طهران 
بالتدخل في شـــؤونها الداخليـــة عبر تجنيد 
وتدريب وتســـليح أفـــراد وشـــبكات لزعزعة 

استقرار المنطقة.

ودأب النظـــام الإيراني بالرغم من الوضع 
الاقتصادي المتردي في البلاد على تخصيص 
أموال ضخمـــة لتوظيف ميليشـــيات طائفية 
مســـلحة بكل من اليمـــن وســـوريا والعراق 
ولبنان لضرب أمن تلك الدول وبسط هيمنته 

على مقدرات تلك الشعوب.
ويؤكـــد محللون أن زعزعة أمن الدول عبر 
تجنيد العمـــلاء والمرتزقـــة يدخل في صلب 
سياســـات إيران لفرض أجنداتها الإقليمية، 
ما عجل بدول مجاورة على غرار دول مجلس 
التعـــاون الخليجي لاتخاذ إجـــراءات حازمة 
في هذا الإطار مكنت من تفكيك العشـــرات من 

الخلايا وضبط متفجرات وأسلحة.
وتعتمد إيران على المـــال وعلى الجانب 
الطائفـــي للتغريـــر بعـــدد مـــن مواطني دول 
المنطقـــة والدفـــع بهـــم للوقـــوف فـــي وجه 
حكومات بلادهم وسياساتها التي لا تتماشى 

مع المصالح الإيرانية.
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{المشكلة في فرنسا هي أنه لدينا في الآن نفسه شرطة معوزة ودرك معوز وجيش معوز، ومن أخبار
الضروري قبل كل شيء إلغاء خفض موازنة الجيش}.

فلوريان فيليب
 نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بفرنسا

{يتعين علينا أن نقول لترامب بشـــكل واضح إن هذا التهديد اللفظي باســـتخدام الأسلحة (ضد 
كوريا الشـــمالية)، يســـهم في تفاقم النزاع، وليس في الحد من التصعيد}.

مارتن شولتز
منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منصب المستشار

الكشف عن تورط إيران في الحرب الأهلية بطاجيكستان

الجمعة 2017/08/11 - السنة 40 العدد 10719

حادثة الدهس بفرنسا تحيي الجدل حول صعوبة رصد الذئاب المنفردة

كشف فيلم وثائقي شاركت أجهزة رسمية 
بطاجيكستان في إعداده عن تورط النظام 
ــــــة بالبلاد عبر  الإيراني في الحرب الأهلي
إرسال مخربين وقتلة بهدف تأبيد الصراع 

في هذا البلد المجاور.

نشر الحرائق في كل مكان

} باريس - يعيد تأكيد مصادر أمنية فرنســـية 
على غياب اســـم منفذ حادثـــة الدهس الأخيرة 
فـــي ضاحيـــة قـــرب باريس مـــن علـــى قوائم 
المراقبـــة الخاصة بالمخابـــرات، الجدل حول 
عموما  والأوروبية  الفرنســـية  الاستراتيجيات 

في التصدي للذئاب المنفردة.
واســـتهدف الهجوم مجموعة مـــن الجنود 
أثناء بـــدء دوريتهـــم الصباحية فـــي ضاحية 
لوفالو بيريه الراقية الأربعاء، وأســـفر الهجوم 

عن إصابة 6 جنود بينهم 3 في حالة خطيرة.
وقـــال مصـــدر فـــي الشـــرطة إن الجزائري 
الذي أقدم على صدم جنود بســـيارة في إحدى 
ضواحي باريس ربما ليس معروفا لدى أجهزة 

المخابـــرات ولا ســـجل جنائيـــا لـــه. وأضاف 
المصـــدر أن المتهـــم يدعى حمو بـــن الأطرش 
مؤكـــدا بذلك ما قالته تقاريـــر محلية. وأضاف 
أن بن الأطرش ربما ليس موجودا بالمخابرات 

على قائمة للأشخاص المرتبطين بالتطرف.
وقال المصدر ”عندما يكون مشتبه به على 
القائمة فإننا نعـــرف على الفور. ولكن في هذه 

الحالة لم يبلغنا أحد بما يشير إلى ذلك“.
ويتخوف المسؤولون من تنامي التهديدات 
التـــي قـــد يمثلهـــا أفـــراد ”الذئـــاب المنفردة“ 
المقيمين بالدول الغربية، وهم متأثرون بالفكر 
الأصولي دون أن يظهروا انتماءهم إلى أي من 

الحركات التكفيرية الجهادية.

وعجـــزت الاســـتراتيجيات الأمنيـــة علـــى 
اختلافهـــا في أوروبا من منع عـــدد من الأفراد 
يتحركون بصفـــة منفردة من القيـــام بعمليات 

إرهابية دامية في أكثر من بلد أوروبي.
ومع تعاظم خسائر داعش في معاقله، عمد 
الكثير من المتعاطفين مـــع التنظيم إلى تنفيذ 
هجمـــات إرهابيـــة اســـتنادا إلـــى إمكانياتهم 
الذاتيـــة علـــى الرغم مـــن أن التحقيقات أثبتت 
عـــدم وجود صلة مباشـــرة بين أولئـــك الأفراد 
والتنظيمات الإرهابية باستثناء الولاء الفكري.

ويقول محللـــون إن هذه التحديات مختلفة 
تمام الاختـــلاف عما اعتـــادت الأجهزة الأمنية 
التعامـــل معـــه. ويضيـــف هـــؤلاء أن الأجهزة 

الأمنيـــة عـــادة ما تبحـــث عن تنظيم وشـــبكة 
للتمويـــل والتخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي، 
غيـــر أن غيـــاب كل هذه العناصـــر في هجمات 
منفردة يجعل مهمة قوات الأمن شبه مستحيلة.

ووفقا لخبراء فإن الظاهرة المعقدة ستحتم 
على أوروبا تغيير أنظمة برمتها على أســـاس 
أمني، ويقول الباحـــث المتخصص في قضايا 
الإرهـــاب بالمعهد الفرنســـي للعلاقات الدولية 
مـــارك هاكر إن ”الإرهاب بهذا الشـــكل ســـوف 
يعيد تشكيل أنظمة بحالها على أساس أمني“، 
وفسر ذلك بأن المكاسب التي حققتها الشعوب 
الغربية في الخصوصية الفردية وحرية التنقل 

وغيرها، ستخضع لمعايير جديدة.

المعارضة تؤكد وجود 
تزوير في انتخابات كينيا

} نيروبــي - أشـــار زعيم المعارضـــة الكينية 
رايلا أودينجا الخميس إلى أن أكثر من 20 ألف 
اســـتمارة لنتائج الانتخابات تم تحميلها على 
الموقـــع الإلكترونـــي للجنة الانتخابـــات مزورة 
في  في تكـــرار لمزاعم بحـــدوث تلاعـــب ”كبير“ 

الانتخابات الرئاسية.
وأكـــد أودينجا أن معظم الاســـتمارات التي 
يعتبرها مزورة ملأها عملاء يعملون بفندق في 

نيروبي. ولم يقدم أدلة تدعم مزاعمه.
وتمنح نتائج الانتخابات الرسمية الرئيس 
أوهورو كينياتا تقدما كبيرا فيما لم يتبق سوى 
عـــدد محدود مـــن مراكز الاقتراع التـــي لا يزال 

الفرز فيها مستمرا.
وقالت بعثة الاتحـــاد الأوروبي للمراقبة إن 
”التصويت جرى تقييمه بشكل مستمر“ من قبل 
مراقبي الاتحاد الأوروبي في المعاقل الانتخابية 
لكل من الحكومة والمعارضة ”دون أي مؤشرات 

على حدوث تلاعب بشكل مركزي أو محلي“.
وأكد وزير الخارجية الأميركي السابق جون 
.كيـــري الذي ترأس بعثة مراقبة من مركز كارتر 

إنه ”حتى الآن لم تظهر أي مخالفات“.
ويخشى المجتمع الدولي من أن تثير مزاعم 
التلاعب أعمـــال عنف عرقية في مشـــهد متكرر 

لانتخابات عام 2007.

[ اتهامات لطهران بتجنيد مخربين وقتلة لتأبيد الحرب في الجوار } موسكو – دعا المعارض الروسي من اليسار 
المتشدد ســـيرجي أودالتسوف، الذي أفرج عنه 
بعد أربع ســـنوات ونصف الســـنة من السجن، 
إلى ”مقاطعة“ الانتخابات الرئاســـية في مارس 
2018، منتقدا الرئيـــس الحالي فلاديمير بوتين 

كما خصمه المعارض أليكسي نافالني.
وأكد أودالتسوف خلال مؤتمر صحافي أن 
”الســـلطة تمارس الغشّ عبر تغيير التشريعات 
المتعلقة بالانتخابات. إذ يتمّ استبعاد مرشحين 
غير مرغوب فيهم“ معتبرا أنها ”انتخابات غير 
شفافة“. ودعا إلى ”مقاطعة جماعية لانتخابات 

الرئاسة“.
الثلاثـــاء  أودالتســـوف  ســـراح  وأطلـــق 
بعـــد انقضـــاء مـــدة عقوبتـــه بســـبب تنظيمه 
”اضطرابات بشـــكل واســـع“ خلال تظاهرات 6 

مايو 2012، عشية تنصيب بوتين لولاية ثالثة.
وشدد أودالتسوف على أن ”سنوات السجن 
لم تغير موقفي من السلطة. سأبقى منتقدا لها 

بشدة“.
ورأى أن ”سياسة الإصلاحات النيوليبرالية 
تقود روسيا إلى طريق مسدودة وتعرقل تطور 

الصناعة الوطنية“.
وأكد دعمه ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
وكان أودالتســـوف أحـــد قـــادة المعارضـــة 
خلال تظاهرات موســـكو شتاء 2011-2012. كما 
أن ”جبهة اليســـار“ التي يقودها تمثل الجناح 

الأكثر تشددا في حركة الاحتجاجات.
وأكد أنه لا ينوي الترشـــح إلى الانتخابات 
الرئاســـية فـــي مـــارس المقبل بســـبب الأحكام 
الصـــادرة بحقه كونها تشـــكل ”عقبة قضائية“ 
أمام ترشـــحه، معربا عـــن الأمل في بروز ”وجه 

جديد شاب“.
ورغـــم رغبته فـــي العودة إلى الشـــارع، إلا 
أنـــه يرفض الانضمـــام إلى تظاهـــرات نافالني 
المناهضة للفساد التي شارك فيها العشرات من 

الآلاف في الأشهر الأخيرة.
فـــي  بوتـــين  تحـــدي  نافالنـــي  ويعتـــزم 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ليـــس  ”نافالنـــي  أن  أودالتســـوف  وأكـــد 
مرشـــحي (…) نحـــن مســـتعدون للنـــزول إلى 
الشارع ضد الفساد لكن لا نريد أن يستخدمونا 

وقودا للمواجهات“.
وقـــال إن ”هدف المعارضة الروســـية اليوم 
هو القيـــام بانعطافة نحو اليســـار كما يطالب 

الجميع في أنحاء العالم“.
واعتبر أن ”قوى اليسار تتمدد. حملة بيرني 
ساندرز في الولايات المتحدة حظيت بدعم كبير، 
أما في فرنســـا، فقد توســـع نطاق تأثير جان- 
لوك ميلانشون الذي دعمني خلال فترة سجني، 
كما أن سياسيين يســـاريين يحققون المزيد من 

النفوذ في ألمانيا والسويد“.

دعوات لمقاطعة 
الانتخابات الروسية

} لنــدن – أكدت الوكالــــة البريطانية لمكافحة 
الجريمــــة الخميــــس أن الاســــتعباد المعاصر 
والاتجــــار بالبشــــر أصبح أكثر انتشــــارا في 
المملكــــة المتحــــدة مما كان يعتقد مــــن قبل مع 
إدراك المزيــــد مــــن العصابــــات الدوليــــة أنــــه 

بإمكانها كسب مبالغ طائلة منه.
وقالت الوكالة إن هناك 300 عملية للشرطة 
تتعلــــق بالإجبــــار علــــى العمل والاســــتغلال 
الجنســــي والخدمــــة المنزلية وهي مشــــكلات 
تقــــول إنها تؤثر على كل بلــــدة كبيرة ومدينة 

في البلاد.
وقــــال ويل كيــــر الضابــــط المســــؤول عن 
التعامــــل مع مثل هــــذه الجرائم فــــي الوكالة 
”صدمنــــا مــــن حجــــم المشــــكلة… هذه مشــــكلة 
متنامية. نحن في عام 2017 وهذا ليس مقبولا 

بأي شكل من الأشكال“.
وتظهر تقديرات ســــابقة أن هناك ما يصل 
إلى 13 ألف ضحية لهذا النوع من الجرائم في 

بريطانيا لكن كير قال إن ما خفي كان أعظم.
وأضــــاف ”كلما تعمقنا فــــي البحث ازداد 
وتابع أن عملية نفذتها  ما نجده من حــــالات“ 
الشــــرطة البريطانية في مايــــو ويونيو قادت 
إلــــى اعتقــــال 111 شــــخصا وتم تحديــــد 130 

ضحية محتملة لهم.
وقال كير إن هذا النوع من الجرائم أصبح 
مغريــــا للعصابــــات التي يمكنها أن تكســــب 
600 جنيــــه إســــترليني (780 دولارا) يوميا عن 
كل امرأة تســــتغل في الدعارة مشــــيرا إلى أن 
عصابة رومانية تكســــب خمسة ملايين يورو 
شهريا من تهريب النساء لاستغلالهن جنسيا.

وقال إن التقديرات تشــــير إلى أن هناك 46 
مليــــون ضحية على مســــتوى العالم تدر على 
عصابــــات الجريمــــة المنظمة بعائــــدات تقدر 

بنصف تريليون دولار سنويا.
وتابع ”رأينا ذلك فعليا… (تســــليع) الناس 
عن طريق مجرمين وعصابات إجرامية أدركت 
أن بإمكانها كســــب المزيد من المال باســــتغلال 
الضعفــــاء من الناس لذلك نحن قلقون جدا من 

هذا الأمر“.
وتابع كيــــر قائلا إن أزمــــة المهاجرين في 
بريطانيــــا مرتبطة دون شــــك بهــــذا الأمر فقد 
أوجدت تجمعــــا كبيرا من الأشــــخاص الذين 

يمكن استغلالهم.

الاتجار بالبشر 
في تصاعد ببريطانيا



} لندن – تحاول قطر منذ اليوم الأول لمقاطعة 
الدول العربية الأربع لها، إظهار نفسها كدولة 
صامدة لم تتأثر بمقاطعة مصر والســـعودية 
والإمـــارات والبحرين، لكن يبدو أن الحكومة 
القطريـــة وضعت نفســـها في ورطـــة كبيرة، 
وتسببت في تمدد حالة الريبة والخوف لدى 
المواطنـــين القطريين الذين يستشـــعرون كل 

يوم بأن العالم أصبح ضيقا أكثر عليهم. 
ومر أكثر من شـــهرين على مقاطعة الدول 
الداعيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب لقطـــر، وخـــلال 
هـــذه الفترة تدهـــورت أحوالهـــا الاقتصادية 
وانخفض الريـــال القطري لأكثر من 10 بالمئة 
وشـــهد البلد نقصا حادا فـــي المواد الغذائية 
بالأســـواق، كما تراجعت كثيرا حركة السفر 
عبر مطار حمـــد في الدوحـــة. ورغم محاولة 
الحكومـــة القطريـــة إظهار تماســـكها، إلا أن 
التدهور السريع والتخبط دفعاها إلى اتخاذ 
قرارات خاصة بالوافدين، منها منع العاملين 
في قطر من مغادرة البلاد، ومنح حق الإقامة 
الدائمة، والســـماح لمواطني 80 دولة بدخول 

الأراضي القطرية دون تأشيرة.
وأواخر الشهر الماضي أصدرت قطر قرارا 
بمنح بعـــض الوافدين حق الإقامـــة الدائمة، 
خاصة ”الذيـــن أدوا خدمات جليلـــة للدولة، 
وذوي الكفاءات الخاصـــة التي تحتاج إليها 
الدولـــة“. ولكن لم تتطرق قطر إلى الشـــروط 
التـــي يجب توافرها فـــي الأجنبي، ولم تحدد 
فـــي بيانها الفئـــات المؤهلـــة للحصول على 

الإقامة.
وقالت وزارة السياحة القطرية إن ”الهدف 
من القرار المســــتحدث هو تشــــجيع السياحة 
وجعل قطر من أكثر دول المنطقة انفتاحا على 
العالم“. ووصفت أوســــاط خليجية قرار قطر 
بأنه جزء من تخبــــط القرارات والمواقف التي 
بادرت الدوحة إلى اتخاذها في الفترة الأخيرة 
فــــي محاولة منهــــا للإيهام بأنهــــا يمكنها أن 
تنعزل عن عمقها الخليجي، وتبحث عن بدائل 

لتوقف زيارات الخليجيين إليها.

ومن نقطة اتصال رئيســـية لحركة الطيران 
المتجـــه إلى آســـيا، تخفت حركـــة الطيران في 
الدوحة شيئا فشيئا. وساعد على ذلك الخطاب 
السياسي الذي يتبناه النظام القطري والقائم 
علـــى فكـــرة ”الحصـــار“. وأدى هـــذا الخطاب 
تدريجيا إلـــى ورطة للنظام الحاكم، إذ قاد إلى 
انتقال نفسية الحصار إلى المواطنين القطريين 
الذين باتـــوا يصدقون أن قطـــر واقعة بالفعل 
تحت ”حصار“، وليســـت مقاطعة أوشكت على 

إدخال البلد في عزلة تامة.
وســـتمنح قطـــر بهـــذه الخطـــوة المرتجلة 
رعايـــا 33 دولة حق الإقامة لـ180 يوما من دون 
تأشـــيرة. أما بالنســـبة إلى رعايا الــــ47 دولة 
الأخرى فيســـمح لهم بالإقامة من دون تأشيرة 
لمـــدة 30 يوما، على أن يتـــمّ تجديد هذه الفترة 
مرة واحدة فقط. ولاحظت الأوســـاط الخليجية 
أن قائمة الثمانين دولة المعنية بالقرار القطري 
ليس فيها ســـوى دولـــة عربية واحـــدة، وهي 
لبنـــان، المعقل الرئيـــس لحزب الله الشـــيعي 

المدعوم من قبل إيران.

تدويل الأزمة

يقـــول مراقبـــون إن اســـتثناء لبنـــان من 
الدول التـــي يتعين علـــى مواطنيها الحصول 
على تأشـــيرة مســـبقة للســـفر إلى قطر، يعزز 
فرضيـــة النســـق المتصاعـــد للعلاقـــات بـــين 
الدوحة وطهران، إذ ســـيكون من الســـهل على 
مستشـــارين وقيادات في حزب الله السفر إلى 
قطر من أجل توصيل الرســـائل أو المشاركة في 

مشاريع وخطط مشتركة بين الجانبين.
وظـــل إغراق قطـــر بالوافديـــن عموما أحد 
المخـــاوف المرتبطة ببطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم المنتظر تنظيمها في قطر عام 2022. لكن 
على ما يبدو فإن هذا القرار ســـيحول كل أيام 

قطر المقبلة إلى ”كأس عالم“ متواصل.
ويقول مراقبون خليجيون إن هذا قد يؤدي 
إلى حـــدوث صدمة لتركيبـــة المجتمع القطري 
المحافـــظ، الـــذي لم يعتـــد على هـــذه الحركة 
الكثيفة في الســـابق، في وقت كان فيه غالبية 
المســـافرين إلى قطـــر بحثا عن عمـــل يعلمون 
طبيعـــة المجتمـــع، وينتمون إلـــى مجتمعات 

عربية أو إسلامية أو محافظة.
وتسعى قطر منذ اليوم الأول للمقاطعة إلى 
تدويل المقاطعة وتصوير موقف الدول العربية 

بالمعـــادي وغير الإنســـاني. وتلجـــأ الحكومة 
القطرية إلـــى دول أوروبية والولايات المتحدة 
لمساعدتها على تخفيف وطأة المقاطعة عليها، 
كما لجأت إلى إيـــران وتركيا لتعويض نقص 
السلع الأساســـية الهامة. وباستثناء مصادر 
الطاقة، تستورد قطر تقريبا جميع مستلزمات 
الحيـــاة اليومية مـــن أغذية وأدوية وألبســـة 
ومـــواد بنـــاء وأدوات منزليـــة. وقبـــل فرض 
العقوبـــات كانت قطر تعتمـــد على الخليج في 
استيراد نصف سلعها وخدماتها عبر معبرها 

مع السعودية وعن طريق الموانئ الإماراتية.
وتقـــول تقارير إن القرارين المتصلين بحق 
الإقامة الدائمة والإعفاء من التأشيرة لم يلقيا 
ترحيبا من القطريين الذين يخشون أن يفقدوا 
المزايـــا التـــي تفضلهـــم كثيرا عـــن الوافدين. 
ويبلغ عدد ســـكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم 
نحـــو 300 ألف مواطن. ويخشـــى البعض من 
توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن 

السكاني بالدولة الصغيرة.
وتحاول قطر عبر هذه القرارات إثبات أنها 
قادرة على الذهاب إلى مدى أبعد مما تستطيع 
دول خليجيـــة أخـــرى الذهـــاب إليـــه. ويقول 

متخصصون في شـــؤون الخليـــج، إن القرار 
القطـــري من الممكن أن يتحـــول مع الوقت إلى 
انتحار جيوسياســـي وديمغرافـــي، إذ يخاطر 
النظام القطري الحاكم بتركيبة هشـــة لأصغر 

المجتمعات الخليجية عددا.

السياحة القطرية

ويشـــكل مواطنـــو دول الخليـــج 50 بالمئة 
مـــن الســـياح الوافدين على قطـــر. وأوضحت 
إحصاءات رســـمية لمجلس التعاون الخليجي 
أنه قبل المقاطعة كانت قطر تســـتقبل نحو 1.3 
مليون من مواطني دول مجلس التعاون، ولكن 
بعد قرار المقاطعة ومنع مواطني تلك الدول من 
الســـفر إلى قطر أصبحت المطـــارات والموانئ 

والمنتجعات السياحية خاوية بشكل ملحوظ.
وتهدف قطر من وراء قرار منح تأشـــيرات 
دخول لدول عديدة منها دول أوروبية والولايات 
المتحدة وآخـــرى بأميـــركا اللاتينية إلى خلق 
زحام شكلي يشـــعر المواطنين بعدم تأثر حركة 
الوافديـــن على قطـــر. ورغم أن قطـــر لا تعتمد 
بشكل كبير على السياحة كمصدر دخل، لكنها 

تســـعى لدعم خطوطها الجويـــة التي تفاقمت 
خســـارتها كثيرا منذ بداية الأزمة، بسبب غلق 
المجالات الجوية للدول المقاطعة مما تسبب في 
تغيير مسارات الطيران وبالتالي إضافة وقت 

أكبر للرحلات الجوية.
ويتســـأل البعض عن مدى تقبل القطريين 
قطـــر  أصبحـــت  أن  بعـــد  الجديـــد  للوضـــع 
بلـــدا مفتوحـــا أمـــام العشـــرات مـــن الـــدول 
يعيـــش مواطنوهـــا فـــي مجتمعـــات غربيـــة 
منفتحة. وتنتشـــر في المجتمـــع القطري أفكار 
وأيدولوجيـــات منغلقـــة ومحافظـــة لا تقبـــل 
بالكثيـــر مما تطرحه وتتبنـــاه مجتمعات أكثر 

انفتاحا.
ويرى مراقبون أن قرار منح تأشيرات لدول 
عدة ومختلفة يجعل من الصعب السيطرة على 
شـــكل الوافدين على الأراضي القطرية ويشعل 
فتنـــا وصراعات جدلية في المجتمع، إذ طرحت 
قضية المجتمع القطـــري المحافظ للمرة الأولى 
بعد فـــوز قطر بتنظيـــم كأس العالم عام 2022. 
وتساءل خبراء غربيون عن مدى قدرة قطر على 
اســـتضافة مئات الآلاف من محبـــي كرة القدم 

بجنسياتهم وصفاتهم وثقافتهم المختلفة.

[ الدوحة تكافح العزلة بإعفاء مواطني 80 دولة من التأشيرة  [ مخاوف من صدمة القرار على فلسفة المجتمع القطري المحافظة

قطر تهرب من ورطة «الحصار» إلى زعزعة الاستقرار الديمغرافي

أثار قرار قطر الأخير بالســــــماح لمواطني 80 دولة بدخول الأراضي القطرية دون تأشيرة 
الجدل، بعد أن تساءل مراقبون عن مدى جدوى القرار في مواجهة المقاطعة التي تفرضها 
دول عربية. ويأتي القرار بعد مشــــــروع آخر يعطي الوافدين إلى قطر إقامة دائمة. وتثير 

تلك القرارت المخاوف من تأثير ذلك على المجتمع القطري والإخلال بالتركيبة السكانية.

في 
العمق

«حاول بعض المنشـــقين تجنيد رفاقهم الســـابقين وإقناعهم بالانضمام إلى النظام الســـوري، 
لكن هذه الجهود لم تحقق نجاحا ملموسا حتى الآن».

ريان ديلون
المتحدث باسم قوات التحالف الدولي

«لا يبدو أن قطر سوف تصغي لصوت الحكمة والرشد لأنها مكابرة في الحقيقة وهذه المكابرة 
تنعكس سلبا على العلاقات».

سليمان المزروعي
سفير الإمارات في المملكة المتحدة
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التركيبة السكانية مهددة

القرار القطري ســـيتحول مع الوقت 
إلى انتحار جيوسياسي وديمغرافي، 
إذ يخاطر النظـــام الحاكم بتركيبة 

مجتمعه الهشة

◄

داليا نعمة وجون ديفيسون

} بيروت - ســـلّم الجندي المنشـــق أبومحمد 
ســـلاحه في إطـــار اتفاقيـــة المصالحـــة التي 
أبرمتهـــا مدينتـــه الأم، المعضمية، فـــي العام 
الماضي عقب مشـــاركته في القتـــال ضد نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وآثر بعد ذلك الهرب إلى تركيا بعد أن أبلغه 
الجيش الســـوري بضرورة الالتحاق بصفوفه 
من جديد، وخشي أن يكون مصيره الموت وهو 
يقاتل حلفاءه السابقين في الجماعات المسلحة 

المعارضة للنظام أو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال أبو محمـــد (27 عامـــا) لرويترز في 
مقابلـــة علـــى الهاتف مـــن تركيـــا ”ملينا من 
الحرب وملينا من الدم“، مشيرا إلى أنه ”وافق 
في المرحلة الأولى على التســـوية التي نصت 
عليها اتفاقية المصالحة بـــين المعضمية التي 
كانت معقلا لفصائل المعارضة المســـلحة حتى 

العام الماضي والحكومة السورية“.
وتلقـــى حينهـــا تطمينـــات بـــأن اتفاقية 
المصالحة في المعضمية ســـتعفيه من الخدمة 
العسكرية على الجبهة. وقال ”هذه كانت وعود 

النظام لنا وعلى هذا الأساس ظللنا بالبلد“.
لكـــن أبومحمد علم في الربيـــع أن الرجال 
الذيـــن التحقـــوا مـــن المعضميـــة بالجيش لم 
يخدموا في المنطقـــة المحيطة بها بل انضموا 
للقتال ضد مقاتلي المعارضة. وتشابهت رواية 
أبي محمد مع رواية مقاتل ســـابق في صفوف 

المعارضة من المعضمية.
وقال المقاتل السابق الذي رفض الكشف عن 
اســـمه إن المنشقين من المعضمية يتم إرسالهم 
إلى الجبهات في انتهاك لوعود شـــفهية نقلها 
إليهم أعضـــاء لجنة المصالحـــة المحلية التي 

تضم مسؤولين ووجهاء من البلدة.
ورفض وزير المصالحة الوطنية السوري 
علي حيـــدر أي اتهامات للحكومة الســـورية 
بعـــدم الوفاء بتعهداتهـــا، معتبرا أن ”هذا ما 

تحاول ترويجه الدول والمجموعات المســـلحة 
المنزعجة من مشروع المصالحة“.

وأضاف أن ”العديد من المســـلحين الذين 
تمت تســـوية أوضاعهم في داريـــا والغوطة 
وقدسيا والمعضمية وسابقا في مدينة حمص 
والقنيطرة ودرعا التحقوا بالخدمة العسكرية 
أو انضموا إلى القوات الرديفة وســـقط منهم 

شهداء في جبهات القتال ضد الإرهاب“.
وقال مصـــدر دبلوماســـي إن الخوف من 
التجنيد العسكري شكل نقطة خلاف رئيسية 
في المصالحات المحلية مما أسهم في تشجيع 
الســـكان علـــى الانتقال إلـــى المناطـــق التي 
تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا في 
خطوة وصفها معارضو الأسد بأنها سياسة 

نزوح قسري. 
وفتحـــت الحكومة ممرا آمنـــا للآلاف من 
المسلحين والمدنيين ممن اختاروا الخروج من 

المناطق التي سيطرت عليها قواتها بعد إبرام 
اتفاقيات مصالحة.

وأكد المســـؤولون الســـوريون أن للســـكان 
حـــق اختيار البقاء أو المغادرة، مشـــددين على 
أن الاتفاقيـــات تهدف إلى ضمان الأمن في هذه 
المناطق واستعادة خدمات الدولة وهيبتها إلى 

المناطق التي عادت إلى كنفها.
وأبرمـــت الحكومة الســـورية بعد ســـحق 
معاقل التمرد في كبرى المدن في غرب ســـوريا، 
اتفاقيـــات مصالحة مع الكثير من المناطق التي 
كانت يوما ما تحت سيطرة الفصائل المسلحة.

ووضعت هـــذه الاتفاقيـــات المتمردين أمام 
خيارين؛ إما ســـلوك ممر آمن إلى المناطق التي 
تســـيطر عليها المعارضة في شمال البلاد وإما 
البقاء في مناطقهم وتسليم أسلحتهم والتعهد 
بعـــدم حمل الســـلاح مجـــددا في وجه ســـلطة 

الدولة.

ولفتـــرة طويلـــة تشـــتّتت قـــوى الجيـــش 
السوري على جبهات القتال مما دفع الحكومة 
إلـــى الاعتمـــاد بقـــوة علـــى فصائـــل شـــيعية 
مدعومة مـــن إيران في خضـــم قتالها لفصائل 
المعارضة المســـلحة فـــي غرب البـــلاد وتنظيم 
الدولة الإســـلامية في شرقها. ما سمح لطهران 
بالتوسع بالمنطقة واستغلال الحروب بالوكالة 
لبـــث سياســـة الفوضـــى وزرع الطائفية حتى 

تتمكن من  بسط نفوذها في المنطقة.
ووسط هذه المعارك يخشى المنشقون الذين 
اختاروا العـــودة إلى كنف النظام أن يصبحوا 

وقودا في أتونها.
ففـــي حالة المعضميـــة، التـــي أبرمت فيها 
الاتفاقية في سبتمبر عام 2016، كان يفترض أن 
تقتصر الخدمة العسكرية لمن شملتهم التسوية 
على البلـــدة ومحيطها وفق مـــا أكدته مصادر 
ومنظمـــات إنســـانية، فضلا عن  دبلوماســـية 

مسؤولين محليين شاركوا في إبرام التسوية.
وشـــهدت المعضمية بعضا من أسوأ أوجه 
الصراع خلال الســـنوات الســـبع الماضية مما 
ترك آثارا نفســـية عميقة بـــين أبنائها. إذ كانت 
المنطقة هدفا لهجوم بالأســـلحة الكيميائية عام 

.2013
واتهـــم الغـــرب الحكومة الســـورية بشـــن 
الهجوم الذي اســـتخدم فيه غاز السارين، لكن 

دمشق نفت أي دور لها فيه.
وأســـفر إبرام اتفاق المصالحـــة المحلي في 
المدينة عن إجلاء المئات من المقاتلين وعائلاتهم 
إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة 
في شـــمال البلاد، في حين قرر آخرون مثل أبي 

محمد البقاء وتسليم أسلحتهم.
وفي إطـــار المصالحة، عاد العلم الســـوري 
ليرفـــرف مجـــددا فـــوق المباني الرســـمية في 
المعضميـــة وخففت الســـلطات الأمنيـــة القيود 
التي كانت مفروضة على دخول وخروج الناس 
والبضائع مـــن المدينة. وقال عدد من الســـكان 
وناشطون سابقون في صفوف المعارضة إنه لا 

توجد أي مظاهر مسلحة داخل المعضمية حتى 
من جهة أجهزة الدولة.

لكن المنشق الثاني السابق قال إنه وحوالي 
مئة آخريـــن من رفاقـــه يتوارون فـــي منازلهم 
خوفـــا من تجنيدهم وإرســـالهم إلى الجبهات. 
وقال المنشـــق الذي هرب من الجيش عام 2012 
ورفض الكشـــف عن اســـمه خوفا من اكتشاف 
أمره إن ”المنشقين الآن عالقون داخل المعضمية. 

ولن يغادروها“.
وأشـــار إلى أنه تم اســـتدعاؤه مؤخرا إلى 
اجتماع تلقى فيه المنشقون تهديدات بالاعتقال 
إذا لـــم يلتحقـــوا بالجيـــش. وقـــال ”البعـــض 
منهـــم التحق والبعـــض لا“. وأضـــاف ”فكرت 
فـــي الرحيل لكن وضعي المادي ســـيء للغاية“، 
مشـــيرا إلى أنه ســـيتعين عليه دفع 2600 دولار 

أميركي لمهربين لنقله إلى خارج سوريا.
وإلـــى تركيـــا، هـــرب أبومحمـــد خوفا من 
الخدمـــة العســـكرية بعـــد أن بـــاع منزلـــه في 
المعضميـــة لتغطية تكلفة الرحلة التي ســـاعده 
في إتمامها رفاقه الســـابقون في إدلب بشـــمال 
ســـوريا. ووفقـــا للنظام الســـوري تســـتوجب 
الخدمة العســـكرية الإلزامية لمدة 20 شهرا على 
كل شاب ســـوري، غير وحيد لأبويه، عند بلوغ 

الثامنة عشرة.
وأوضـــح الوزير علي حيدر أن ”التســـوية 
تمنـــح المتخلف عـــن الخدمة العســـكرية فترة 
زمنية لا تتجاوز ستة أشـــهر للالتحاق بموقع 
خدمتـــه مـــا إن تتم تســـوية وضعـــه القانوني 

ويمنح وثيقة بذلك“.

[ المعارضة تعتبر رحيل المقاتلين وعائلاتهم نزوحا قسريا
في المعضمية.. رحيل واختباء مقاتلين سابقين خشية من التجنيد الإجباري

التجنيـــد العســـكري شـــكل نقطة 
خلاف في المصالحـــات المحلية مما 
أســـهم في تشـــجيع الســـكان على 

الانتقال إلى مناطق المعارضة

◄

أين المفر من ويلات الحرب
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} واشــنطن – تفاقـــم التوتـــر بـــين الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وكوريـــا الشـــمالية عقب 
مـــا صرحت به بيونغ يانـــغ الثلاثاء على أنها 
تدرس خطة لإطلاق صواريخ من متوسطة إلى 
بعيـــدة المدى صوب جزيرة غوام الأميركية في 
المحيط الهادي، حيث تنشـــر واشنطن قاذفات 

قنابل استراتيجية.
وتحـــدت كوريا الشـــمالية واشـــنطن منذ 
إجرائها اختبارين نوويين العام الماضي، كما 
اختبرت إطلاق صاروخين عابرين للقارات في 
يوليو الماضي. تبعهما فرض الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة عقوبات اقتصادية عليها. أمام 
عجز دولي عن صد طموحات كوريا الشـــمالية 

النووية وردع تهديداتها.
وفشلت محاولات الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبيـــة في ربـــع القرن الماضي فـــي إقناع 
كوريـــا الشـــمالية بالتخلـــي عـــن طموحاتها 
النوويـــة. وبالرجوع إلى أوائل التســـعينات، 
نجد الولايـــات المتحدة تعقـــد المفاوضات مع 
بيونـــغ يانـــغ من ناحيـــة، بينما تتبع ســـيول 
استراتيجية الاقتصاد الاشـــتراكي مع بيونغ 
يانغ، من خلال تقديم الدعم المالي بالمساعدات 
والاســـتثمار حتـــى مع اســـتمرار الأخيرة في 

تطوير الأسلحة النووية. 
ولكـــن وبعـــد أن أجـــرت كوريا الشـــمالية 
ضغطـــت  عـــام 2006،  فـــي  نوويـــا  اختبـــارا 
الولايـــات المتحدة على مجلـــس الأمن الدولي 
لفرض عقوبات على كوريا الشـــمالية. بيد أن 
الولايـــات المتحدة، بناء على طلـــب من كوريا 
الجنوبيـــة وخوفا من إغضـــاب الصين حليفة 
كوريا الشمالية، فشـــلت في استخدام نفوذها 
الدبلوماســـي والمالـــي الكامـــل لوضـــع تلـــك 

العقوبات حيز التنفيذ. 
وظل الهـــدف على طـــول الطريق هو حث 
كوريا الشـــمالية علـــى الانفتاح علـــى العالم 
الخارجـــي والتراجـــع عن برامجهـــا النووية 

والصاروخية.
وبالرغم من ذلك، بـــاءت كل تلك المحاولات 
بفـــرض العقوبات وتقديم الإعانات بالفشـــل. 
حيث تمتلك كوريا الشـــمالية القـــدرة الفعلية 
على ضرب اليابان وكوريا الجنوبية بأسلحة 
نووية وســـتتمكن قريبا من تهديـــد الولايات 

المتحدة بنفس النوع من الأسلحة.
وبغـــض النظر عمـــا يعتقـــده البعض في 
واشنطن وســـيول، فإن زعيم البلاد كيم جونغ 
أون ليس مُصلحا. وخاطر بشـــرعيته من أجل 
إتمام بناء الترســـانة النووية التي اشـــتراها 
والـــده وجده بتكلفة مليارات الدولارات والتي 
راح ضحيتهـــا أيضـــا الملايـــين مـــن الأرواح. 
وحتى لـــو كان ثمن هذا التســـلح النووي هو 

تهديد بقاء نظامه، سيستمر في الأمر. 
ولحمايـــة الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا 
مـــن تهديد كوريا الشـــمالية ومنـــع المزيد من 
الانتشـــار النووي، يجب على إدارة ترامب أن 
تضع حدا لتلك السياسة غير المُجدية المتمثلة 
في فرض العقوبات علـــى بيونغ يانغ ودعمها 

في آن واحد. 
وبـــدلا من ذلـــك، يجـــب اتخاذ إجـــراءات 
تعسفية تجاه المعاملات المالية الأجنبية التي 
يقـــوم بها مســـؤولو كوريا الشـــمالية وأيضا 
تجاه الدول الأجنبية التي تســـاعدهم. فالعالم 
الآن يواجه أكبر حالة طوارئ نووية منذ أزمة 
صواريخ كوبا، وحان الوقت للولايات المتحدة 

أن تعمل بشكل حاسم تجاه هذه المسألة.

دولة الفساد

وعلـــى مدى عقـــود مضت، شـــكلت كوريا 
الشمالية أزمة من الدرجة الثانية بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة، لتأتي في المركز الثاني بعد 
أزمة إيران كأولوية لمنع الانتشـــار النووي، أو 
السودان كأولوية إنسانية، أو العراق كأولوية 

أمنية.
وعقد جميع رؤساء الولايات المتحدة، بدءا 
من بيـــل كلينتون، الآمال علـــى انهيار النظام 
الكـــوري الشـــمالي، بينما لم يفعـــل أي منهم 
شـــيئا لتقويضه، بل وفي بعـــض الأحيان قدم 
البعـــض منهم يـــد العون إما بالمســـاعدات أو 

بتخفيف العقوبات. 
وأنهت الإدارات الأميركية الثلاث الأخيرة 
سلســـلة من الصفقات التي عقدتها مع كوريا 
الشـــمالية وتعدهدت لها فيها بالأموال مقابل 
وعـــود كاذبة. ومـــرة أخـــرى، وافقـــت كوريا 

الشـــمالية على التخلي عن برنامجها النووي 
ولكنها لم تنفذ ذلك على أرض الواقع.

وفـــي عـــام 1994، وقع الرئيـــس الأميركي 
الســـابق بيـــل كلينتون علـــى أول اتفاقية بين 
واشـــنطن وبيونغ يانغ، وهـــي اتفاقية تعرف 
باســـم ”إطار اتفاق“، تعهدت الولايات المتحدة 
بمقتضاهـــا بتزويد كوريا الشـــمالية بالوقود 
حتى يتم إنهاء بنـــاء مفاعلين للطاقة النووية 
مقابل تعهدات من زعيم كوريا الشـــمالية، كيم 
يونـــغ إيل آنذاك، بتجميد عمـــل كل من مفاعل 

اليورانيوم ومفاعل البلوتونيوم النوويين.
وفي عـــام 2002، أوقف الرئيـــس الأميركي 
الســـابق جورج دبليو بوش ســـيل المساعدات 
بعدمـــا علم أن بيونغ يانغ كانت تعمل خلســـة 
على تخصيب اليورانيوم. وبعد ذلك انســـحب 
كيم مـــن الاتفاقيـــة وكذلك من معاهـــدة ”منع 
وأعـــاد تشـــغيل مفاعل  النـــووي“  الانتشـــار 

البلوتونيوم.
وعلـــى الرغم من هـــذا التاريخ، وقع بوش 
اتفاقا خاصا مع كوريا الشمالية في عام 2007، 
ســـمح بمقتضاه لكوريا الشـــمالية باستخدام 
نظام الدولار، وأمدها بالمزيد من المســـاعدات، 
وخفف مـــن العقوبات المفروضـــة عليها، كما 
عزلهـــا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي 
غضون عـــام، رفضت بيونغ يانغ التوقيع على 
بروتوكول الاتفاق، وانهـــارت الصفقة تزامنا 

مع مغادرة بوش لمكتبه.
وفور تولي الرئيس الســـابق باراك أوباما 
لمنصبه، وعد بمد يد العون إلى كوريا الشمالية 
إذا ساعده كيم على ذلك وأرخى قبضته بعض 
الشـــيء. وفي غضون أشـــهر، أجاب كيم على 
هذا الطلب بإجـــراء اختبار أول صاروخ بعيد 

المدى ثم جهاز نووي من بعده. 
ومـــع ذلـــك، تمســـك أوبامـــا بموقفـــه من 
أجـــل فتـــح باب التواصـــل بينه وبـــين بيونغ 
يانـــغ. وبموجب في ما يُعرف ”باتفاق الســـنة 
الذي عُقد عام 2012، وعدت الولايات  الكبيسة“ 
المتحـــدة بمســـاعدة كوريـــا الشـــمالية مقابل 
تجميـــد تجاربها النووية والصاروخية. وبعد 
ستة أسابيع فقط من التصديق على الاتفاقية، 
أجـــرت بيونغ يانـــغ اختبارا لصـــاروخ بعيد 

المدى.
نخلـــص مـــن كل التجـــارب الســـابقة إلى 
الدرس المســـتفاد، فثمة توقيع ورقة أخرى لن 
يحل الخلافات القائمة بـــين الولايات المتحدة 
وكوريـــا الشـــمالية. فرغم كلّ ذلك، انســـحبت 
بيونـــغ يانـــغ دون ســـابق إنذار بعـــد توقيع 
اتفاقيتـــي ضمانـــات الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة، ومعاهدة ”منـــع الانتشـــار النووي“ 

ونقضت اتفاقـــا لإزالة الأســـلحة النووية من 
لعام 1994، وبيان  الكوريتين، و“إطار الاتفاق“ 
عـــام 2005 المشـــترك، واتفاقيتـــي عامي 2007 

و2012.

المال مقابل لا شيء

وفـــي الوقت الذي كانت تعقد فيه الولايات 
المتحدة المفاوضات والاتفاقيات مع بيونغ يانغ، 
اعتمدت ســـيول سياســـة المعونة الاقتصادية 
والاســـتثمار التي أمدت بها كوريا الشمالية، 
بهدف إشراكها في الاقتصاد العالمي، وتشجيع 

الرأسمالية، وتحرير نظامها بالتدريج.
وبين عامي 1991 و2015، أودعت ســـيول ما 
لا يقـــل عـــن 7 بلايين دولار فـــي خزائن بيونغ 
يانغ، وكذلك ســـاهمت الولايات المتحدة بمبلغ 
إضافـــي قـــدره 1.3 بليـــون دولار فـــي شـــكل 
معونـــات، وأيضـــا كل مـــن الصـــين وكوريـــا 

الجنوبية وأوروبا بعدد مليارات أخرى.
ويذكر أن ذروة السياســـة الخارجية التي 
اتبعتهـــا كوريـــا الجنوبية مع الشـــمالية في 
ما تُعرف باســـم ”سياســـة الشـــمس المشرقة“ 
اســـتمرت مـــن عـــام 1998 حتى عـــام 2008 في 
فترتي رئاســـة كل مـــن كيـــم داي جونغ وروه 
مو هيـــون. وجـــاءت المســـاعدات المالية التي 
لكيم في  ضمنتها ”سياسة الشـــمس المشرقة“ 
الوقت المناســـب لإنقاذه من الأزمة الاقتصادية 
التي حلت ببلاده والتي أدت إلى حدوث حالة 

تمرد كبيرة داخل الجيش الكوري الشمالي.
الشـــراكة  محـــاولات  فشـــل  وأصبـــح 
الاقتصاديـــة أمرا حتميـــا لا يختلف كثيرا في 
مضمونه عن فشـــل معاهدة ”إطـــار الاتفاق“. 
فمن الواضح أن فرضية الرأسمالية من شأنها 
أن تشـــجع علـــى ظهـــور الليبرالية فـــي دولة 
استبدادية كهذه كانت تشوبها بعض العيوب. 
وعلى مـــدى العقدين الماضيـــين، وعلى الرغم 
من تقبل الصين وروســـيا لفكرة الرأســـمالية، 
إلا أن الدولتـــين قامتـــا بقمع قـــوى المعارضة 
الداخلية وتهديـــد الولايات المتحدة وحلفائها 

في الخارج. 
وفي عـــام 2003، حتى عندما صرفت بيونغ 
يانـــغ شـــيكات ســـيول، حـــذرت بيونـــغ يانغ 
مسؤولي الحزب في صحيفة الدولة من أن ”ما 
يحدث ما هو إلا خدعة قديمة لا طالما مارســـها 
أيديولوجياتهم  الإمبراليون من خلال تســـلل 
وثقافتهم فقط قبل إعلان العدوان والتسلطية“.
ومن وجهة نظر النظام الكوري الشـــمالي، 
لـــم تكن تلـــك الشـــراكة الاقتصاديـــة إلا حيلة 
كريهة وشـــريرة للعدوان ســـعيا وراء التدخل 

والسيطرة. 
وبالنظـــر إلى هذا الموقـــف، فإنه ليس من 
الغريـــب أن يظهر الموقف المقـــاوم لكيم جونغ 
إيل ضد انفتاح كوريا الشمالية لما يخشاه من 
التغيير السياســـي الذي يمكن أن يحل باتباع 

سياسية الشراكة الاقتصادية تلك.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك ســـمحت كوريا 
الشمالية بإنشاء بعض المؤسسات الرأسمالية 

التي فرضـــت عليها بعض الغرامـــات المالية، 
ولكن بعـــد عزلها بالكامل عن المجتمع الكوري 

الشمالي الاشتراكي. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال يدفـــع الســـائحون 
الكوريـــون الجنوبيون منذ عام 2002 أســـعارا 
مبالغا فيها للقيام بنزهة ســـياحية سيرا على 
الأقـــدام علـــى طول مســـار كومغانـــغ الجبلي 
الخلاب، الخاضع للمراقبة والإشراف المباشر، 
والمنعزل في الركن الجنوبي الشـــرقي لكوريا 

الشمالية. 
ولكن توقفت تلـــك الرحلات في العام 2008 
عندمـــا أطلق جندي كوري شـــمالي الرصاص 
على ســـيدة كورية جنوبيـــة وأودى بحياتها 
عندما بـــدأت رحلة الســـير على الممشـــى من 
دون اســـتخراج تصريـــح بذلـــك. وابتداء من 
عام 2004، وظّفت الشـــركات الكورية الجنوبية 
الآلاف مـــن العمـــال الكوريين الشـــماليين في 
”مجمع كايســـونغ الصناعي“الذي يبعد 10 كم 
عن المنطقة منزوعة الســـلاح بـــين الكوريتين. 
وبحلـــول عـــام 2015، وصـــل عـــدد العاملـــين 
”بمجمع كايســـونغ الصناعي“ إلى أكثر من 54 
ألف كوري شـــمالي، والذين كان يســـرق منهم 

النظام معظم أجورهم المنخفضة.
وفـــي عـــام 2016، وبعد الاختبـــار النووي 
الرابع الذي أجرته كوريا الشـــمالية، صرحت 
حكومـــة كوريا الجنوبية بأنهـــا تملك بيانات 
حول اســـتخدام عائـــدات المجمع فـــي تطوير 
الأســـلحة النوويـــة وتقنيـــات الصواريخ في 
كوريـــا الشـــمالية، وكنتيجـــة لذلـــك أصدرت 
الحكومـــة الجنوبية قـــرارا بوقف كامل العمل 

في المجمع. 
ولكـــن دعـــا بعدهـــا المرشـــح البـــارز في 
الانتخابات الرئاســـية لكوريـــا الجنوبية هذا 
العام، مون غـــاي إن، إلى إعـــادة فتح المجمع 
وتوسيعه بعد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي 
صـــدر في عام 2016، بحظـــر أي دعم مالي عام 
أو خاص للتجارة مع كوريا الشـــمالية والذي 
أبقى المجمع الصناعي واقفا على قدميه، دون 
الحصـــول على موافقة من لجنـــة تابعة للأمم 

المتحدة.
لم تســـتطع الشـــراكة الاقتصادية أن تغير 
مـــن بيونـــغ يانـــغ، لكنهـــا غالبا ما شـــجعت 
علـــى الفســـاد. وبأخذ قضيـــة وكالـــة الأنباء 
”أسوشـــيتد بـــرس“ كمثـــال، عزمـــت الوكالة 
على فتح مكتـــب جديد لها في بيونغ يانغ عام 
2012، واعـــدة باتباع السياســـة العامة لمكاتب 
”أسوشـــيتد برس“ فـــي جميع أنحـــاء العالم 
وهـــي توجيـــه الطريـــق نحو فهم أوســـع مع 
اتباع نفس المعايير والممارســـات التي تتبعها 
جميع الأفرع الأخرى حول العالم ليعكس بدقة 
ما يحدث في حياة الشـــعب الكوري الشمالي. 
ومع ذلـــك، تنازل المكتب عن تلـــك الوعود بعد 
خضوعه للرقابة والبدء بنشـــر الدعايات حول 
النظام والحكومة للعالم في الوقت الذي أهمل 
فيـــه بث الأخبـــار الحقيقية، كانهيار شـــقة أو 
اندلاع حريق في الفندق الذي يبعد دقائق فقط 

عن المكتب.

وتأسســـت جامعـــة بيونـــغ يانـــغ للعلوم 
والتكنولوجيـــا من قبل مبشـــرين مســـيحيين 
في عام 2010، لمســـاعدة كوريا الشـــمالية على 
إثبـــات وجودها كعضو مســـاهم في المجتمع 
الدولي، طبقا لما ذُكر على لســـان المؤسســـين. 
ولكن المنشـــقين زعمـــوا أن النظام يســـتخدم 
التكنولوجيـــا  قراصنـــة  لتدريـــب  الجامعـــة 
والكمبيوتـــر. وفرض النظام على العاملين في 
مجال الإعانات والمساعدات التعاون مع نظام 
الحكومة التمييزي، لتجنب الطرد أو السجن، 
والـــذي يفضل المواطنين الذين يدينون بالولاء 

للدولة.
ومنـــذ وفاة والده، حـــرص كيم جونغ أون 
علـــى الإســـراع بوتيـــرة العمل فـــي التجارب 
النوويـــة والصاروخية في كوريا الشـــمالية، 
متجاهـــلا تمامـــا وســـائل الإعـــلام الأجنبية، 
وشـــدد من إحكام قبضته على حـــدود الدولة 
المُغلقـــة بالفعـــل. وعمـــل أيضا على توســـيع 
معســـكرات الاعتقال وشـــن عمليـــات تطهير 
دموية، ويزعم أيضا أنه أرسل فريقا من القتلة 
لاغتيال شـــقيقه في أحد المطارات الماليزية في 

وقت سابق من هذا العام.

أمـــا أعضـــاء الحـــزب الحاكم فـــي بيونغ 
يانغ، فقد أصبحـــوا أكثر ثراء مما كانوا عليه 
قبل عشر ســـنوات، ولكنهم عاشوا بقلق حين 
يحيدون يوما عن مصلحـــة النظام، وكنتيجة 
لذلـــك انشـــق العديد منهم عن الحـــزب. وعلى 
الرغم من أن المجاعة التي انتشـــرت في كوريا 
الشمالية في التسعينات لم تفتك بالشعب، إلا 
أن معظم الكوريين الشماليين يشقون طريقهم 
بشق الأنفس ويكافحون معا من أجل العيش.

لقد طرأت الكثير من التغيرات على المجتمع 
الكوري علـــى مدار العقديـــن الماضيين. حيث 
نشـــأت الأســـواق التي توفرالآن للناس معظم 
احتياجاتهم من الطعام والســـلع الاستهلاكية 
والمعلومـــات. ومـــع ذلك، ووفقا لمـــا وثّقه عالما 
الاقتصاد ماركوس نولاند وســـتيفان هاغارد، 
حدثت هذه التغيرات علـــى الرغم من الجهود 
المبذولـــة من قبل الحكومـــة لمنعها. وتُدار هذه 
الأسواق من قبل أشـــد الناس فقرا وتهميشا، 
ممن اتجهوا إلى مجال التهريب لكســـب لقمة 
العيـــش، وغالبا مـــا عرضـــوا حياتهم لخطر 
المـــوت أو قضاء بقية حياتهم في معســـكرات 
الســـجون. لذلـــك ينبغـــي أن تولـــي الولايات 
المتحدة وحلفاؤها التركيـــز على هذا التغيير 
الحقيقـــي الـــذي يحـــدث، وليس علـــى مجرد 
التوسط لعقد صفقة أخرى مع النظام الكوري 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تحافظ علـــى الوضع 

الراهن دون حراك.

[ العالم يواجه أكبر حالة طوارئ نووية وعلى واشنطن التحرك بحذر  [ كيم جونغ أون يخاطر بنظامه مقابل مواصلة التسلح النووي 
حيرة الولايات المتحدة أمام كوريا الشمالية

يعيش المجتمــــــع الدولي أكبر حالة طوارئ 
نووية بســــــبب استفزازات كوريا الشمالية 
النووية لواشنطن وإصرارها على مواصلة 
تســــــلحها النووي، وإعلانها إمكانية شن 
ــــــى جزيرة غوام الأميركية كرد  هجمات عل
على العقوبات الأممية ضدها، ما استوجب 
على إدارة ترامب التحرك بشــــــكل حاسم 
لردع تهديدات بيونغ يانغ وحماية حلفائها 
بتجنب السياســــــة غير المجدية مع الجانب 
الكــــــوري المتمثلة فــــــي فــــــرض العقوبات 

وتقديم الدعم في آن واحد. 

في 
العمق

«كوريا الشـــمالية لا تمثل خطرا وشـــيكا، ونأمل أن تؤدي حملة الضغوط الدولية، التي تشارك 
فيها روسيا والصين، إلى مستقبل جديد مع بيونغ يانغ».

 ريكس تليرسون
وزير الخارجية الأميركي

«اليابان ســـتواصل التعـــاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق باتخـــاذ خطوات محددة لتعزيز 
أنظمة الدفاع في مواجهة تنامي تهديد كوريا الشمالية».

يوشيهيدي سوجا 
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني

المواجهة تحتدم

كوريـــا الشـــمالية تحـــدت الولايات 
المتحـــدة منـــذ إجرائهـــا اختباريـــن 
نوويـــين العـــام الماضـــي، وإطـــلاق 

صاروخين عابرين للقارات

◄

كيم جونغ أون خاطر بشـــرعيته من 
أجـــل إتمام بنـــاء الترســـانة النووية 
وسيســـتمر في ذلك حتـــى لو كان 

الثمن هو تهديد بقاء نظامه

◄
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} ثمّة ما يجمع بين موقفيْ روسيا من جهة، 
والنظام السوري من جهة أخرى. يتمثّل 
القاسم المشترك بينهما في الابتعاد عن 

الواقع، إلى أبعد حدود، والسعي إلى خلق 
عالم خاص بكل منهما.

لا يريد النظام السوري تصديق أن الشعب 
السوري ضده وأنه صار في مزبلة التاريخ 

منذ سنوات عدة، وأن سوريا صارت مقسّمة 
إلى مناطق نفوذ عدة.

ترفض روسيا الاقتناع بأن ليس في 
استطاعتها إعادة الحياة إلى مؤسسات 

الدولة التي ساهمت في بنائها في سوريا. لن 
تستطيع روسيا ذلك لسبب في غاية البساطة. 

يعود هذا السبب إلى أن هذه المؤسسات 
ارتبطت بنظام غير شرعي قام أساسا على 

التمييز بين السوريين من منطلق مذهبي 
وطائفي، وعلى سياسة قائمة على الابتزاز 
والفساد. منذ متى يصلح الابتزاز والفساد 

لبناء شرعية أو مؤسسات لدولة عصرية تقيم 
علاقات سليمة مع محيطها؟

يبدو رهان روسيا على بناء شيء 
إيجابي انطلاقا مما بقي من مؤسسات 

الدولة السورية في غير محله. إنه رهان على 
المستحيل لا يصب سوى في تقسيم سوريا 

إلى مناطق نفوذ مع بقاء بشار الأسد في 
دمشق كصورة ليس إلا. ستكون موسكو 
أسيرة انتظار اليوم الذي تستطيع فيه 

الحصول على شيء ما في مقابل رأس رئيس 
النظام السوري الذي لم يعد يوجد من يعتبره 

حتّى ورقة.
كلّ ما تستطيع روسيا عمله هو التوصل 
إلى اتفاقات من نوع الذي توصلت إليه في 

الجنوب السوري بالتفاهم مع أميركا والأردن. 
لم يكن ممكنا التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات 

من دون موافقة إسرائيل المهتمة قبل غيرها 
بنوع من التهدئة في تلك المنطقة الحساسة 

نظرا إلى أن الجولان يشكّل امتدادا لها. كشف 
الإسرائيلية  الاتفاق عمق العلاقة الروسية – 

بعدما أخذ في الاعتبار أن إسرائيل، ذات 
الهواجس الكثيرة، لن تقبل بوجود إيراني 

مباشر أو غير مباشر في المنطقة الممتدة 
من الجولان إلى دمشق. لا يمكن تجاهل أن 
المسافة بين خط وقف النار في العام 1967 

والعاصمة السورية هو 37 كيلومترا، في حين 
أن الاتفاق الروسي- الأميركي- الأردني يغطي 

منطقة تمتد إلى أربعين كيلومترا.
كان مهمّا وضع المملكة العربية السعودية 

النقاط على الحروف في ما يخص مستقبل 

بشّار الأسد. مهما حاولت روسيا تعويم 
النظام السوري، هناك أمر أكيد. لا مكان لبشّار 

الأسد في سوريا بغض النظر عن الطبيعة 
التي سيؤول إليها الكيان السياسي الذي 

اسمه ”الجمهورية العربية السورية“.
نسبت إحدى وسائل الإعلام الرسمية 
الروسية أخيرا كلاما إلى وزير الخارجية 

السعودي عادل الجبير عن قبول المملكة ببقاء 
بشّار الأسد. استدعى ذلك توضيحا سريعا من 
الخارجية السعودية شدّد على الموقف الثابت 
للرياض من رئيس النظام السوري وعلى أن 
”أيّ مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشّار 

الأسد“. كلام واضح ونقطة على السطر.
هناك مناورات وبهلوانيات روسية تصبّ 

في السعي إلى كسب الوقت. ما الذي يمكن 
أن يؤدي إليه كسب الوقت غير المزيد من 

التفتيت لسوريا في وقت بات واضحا كلّ 
الوضوح أن ثمّة حاجة إلى نقلة نوعية في 

التفكير، في كيفية الوصول إلى حل سياسي 
يوفق بين طموحات الأطراف المعنية بالأزمة 
السورية. يظل السؤال في النهاية هل يمكن 
التوفيق بين الطموحات المختلفة… أم يجب 

الاكتفاء بمناطق النفوذ القائمة حاليا، وهي 
مناطق نفوذ روسية وأميركية وإيرانية 

وتركية وإسرائيلية، فيما يقتصر همّ الأردن 
على حماية نفسه من إرهاب ”داعش“ ومن 

الإيراني وتوابعه  اقتراب ”الحرس الثوري“ 
من حدوده.

تقوم موسكو بكل المناورات التي تستطيع 
القيام بها، بما في ذلك الاستعانة بمصر، 
تلافيا لمواجهة لحظة الحقيقة المتمثلة في 

أن لا مستقبل لسوريا بوجود النظام القائم. 
هناك محاولات إيرانية وروسية لإبقاء النظام 

في غرفة الإنعـاش. يمكن فهم ما تقـوم به 
إيران الحريصة على أن تكون سوريا جزءا 

لا يتجزّأ من مشروعها التوسّعي القـائم على 
ربط طهران ببيروت، مرورا ببغداد ودمشق. 
ما ليس مفهوما ما تقوم به روسيا التي آن 

أوان اقتناعها بأنها عاجزة عن لعب دور 
القـوة العظمى، لا في الشرق الأوسط ولا 

خارج الشرق الأوسط، مهما فعلت من أجل 
استرضاء إسرائيل وتوفير كلّ الضمانات 

التي تطلبها.
لعلّ أخطر ما في التصرفات الروسية 

أنهّا تخدم كلّ ما من شأنه استمرار حال من 
اللاستقـرار في الشرق الأوسط والخليج. إنها 

تسمح لإيران بالعمل على إيجاد بدائل من 
إخراجهـا من الجنـوب السوري. ما نشهده 

اليوم هو سعي إيراني إلى التشبّث بمناطق 
بديلة من الجنـوب السوري، مع تـركيز خاص 

على لبنان وعلى ربط مناطق سورية تحت 
سيطرتها بأخرى تحت سيطرة ”حزب الله“ 

في لبنان. ليست الصفقة التي تمت بين ”حزب 

الله“ و”جبهة النصرة“ في جرود عرسال 
سوى فصل آخر من فصول اللعبة الإيرانية 

التي سيتقرر مصيرها في النهاية في منطقة 
الحدود العراقية – السورية. حان الوقت لأن 
تتصرّف روسيا بطريقة منطقية في سوريا. 

يفترض فيها أن تتذكّر أن حجم اقتصادها يقل 
عن حجم اقتصاد دولة مثل كوريا الجنوبية، 
وهو أقل بكثير من حجم اقتصاد إيطاليا أو 
فرنسا أو ألمانيا التي يبلغ حجم اقتصادها 

ثلاث مرات حجم الاقتصاد الروسي.
لن يكون في استطاعة دولة تعاني من كلّ 

ما تعاني منه روسيا التصرف كقوة عظمى 
في المدى الطويل. لو كان ذلك ممكنا لما انهار 

الاتحاد السوفياتي. هناك خدمة وحيدة يمكن 
لروسيا تقديمها للسوريين في حال كانت تريد 

فعلا مصلحتهم. بدل الرهان على صفقة ما 
مع الولايات المتحدة، حيث إدارة مازالت قيد 

التشكيل، وعلى الوقت الذي لا يخدم سوى 
المشروع التوسّعي الإيراني الذي يؤذي بلدا 
مثل لبنان، لماذا لا تحاول اللجوء إلى المنطق؟

المنطق يقول إن أي محاولة لإعادة بناء 
مؤسسات الدولة السورية لن يكتب لها 

النجاح ما دام بشار الأسد لا يزال في دمشق. 
تحتاج سوريا أول ما تحتاج إلى رجال جدد 
يأخذون في الاعتبار تركيبة سوريا وطبيعة 

شعبها والعـوامل الجديدة التي طـرأت أخيرا، 
بما في ذلك الوجود العسكري الأميركي في 
المناطق التي تحوي ثروات البلد (الأراضي 
الزراعية والغاز والمياه) وبروز دور الأكراد 

وتطلعاتهم وكلام تركيا عن أنها تسيطر على 
ألفي كيلومتر مربع من الأراضي السورية.

ليست السياسة الروسية في سوريا 
من النوع القابل للحياة. مرد ذلك أنه ليس 

لدى روسيا أي اقتراح بناء تقدمه باستثناء 
استرضاء إسرائيل وإيران في الوقت ذاته، 

والسعي إلى صفقة مع الولايات المتحدة 
تشمل أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

من الآن إلى أن تتبلور معالم مثل هذه 
الصفقة ستزداد الأوضاع السورية تعقيدا. 
الثابت الوحيد أن لا مكان لبشّار الأسد في 
أي حلّ أو تسوية مهما ضعفت المعارضة 

السـورية ومهما تشـرذمت. مثـل هـذا التمسّـك 
برجل مسؤول عن مقتل ما يزيد على نصف 

مليون سوري هو مثل الرهان السوفياتي 
الـذي كان قـائما على إمكـان نجاح حزب 
شيوعي في حكم بلد يقوم على القبليـة 
والعشائـرية مثل ذلـك الـذي كان اسمه 

”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية“.
سيفشل الرهان الروسي في سوريا مثلما 
فشل الرهان السوفياتي في اليمن الجنوبي 

وفي غير اليمن الجنوبي في الماضي. هناك في 
موسكو من لا يريد أن يتعلّم ويعتقد أن تكرار 

الخطأ فضيلة!

مناورات روسية في سوريا

{في السنوات السابقة كان الروس والأميركيون ينظرون إلى أن هزيمة المعارضة تعني هزيمة 

أمريكا، وهزيمة النظام تعني هزيمة روسيا، ما كان مستحيلا القبول به لدى الطرفين}.

أحمد طعمة
رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق

{الانتقال السياسي لا يمكن أن يحدث بوجود الأسد، لذلك حتى نقول إننا دخلنا مرحلة الانتقال 

السياسي لا بد أن يرحل رأس النظام ورموزه منذ بدء المرحلة الانتقالية}.

نصر الحريري
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات

} وصل رئيس هيئة الأركان السعودي 
عبدالرحمن بن صالح البنيّان إلى بغداد 

الخميس 20 يوليو 2017 صحبة قائد القيادة 
المركزية الأميركية الوسطى جوزيف فوتيل. 

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد 
زار الرياض قبل ذلك بشهر، وهذه الأيام تشهد 

الرياض زيارات مكثفة من القادة العراقيين؛ 
بدأت بوزير الداخلية قاسم الأعرجي ثم 

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهناك أنباء عن 
زيارة محتملة لعمار الحكيم وإياد علاوي. لا 
بد من أن تكون هذه اللقاءات تعني شيئا في 

غاية الأهمية يتعلق بمستقبل العراق.
السعودية من جهة أخرى تواجه تحديا 

مستمرا من طهران من خلال صواريخ 
بعيدة المدى مصدرها إيران يتم تهريبها 

إلى الحوثيين من ميناء الحديدة عبر البحر 
الأحمر ويطلقها الحوثيون على المملكة، 

وتوتر أمني في العوامية بالقطيف أسفر عن 
مقتل 5 أشخاص، إضافة إلى إعدام 14 شيعيا 

سعوديا بتهم إرهابية. ويا للمصادفة تقوم 
السفارة الإيرانية في الكويت بإطلاق سراح 

وتهريب 14 كويتيا من خلية العبدلي الإرهابية 
عبر الخليج نحو إيران، ومحاكمة معلمين 

سعوديين اثنين بتهمة التجسس لإيران على 
منشآت بترولية وطنية سعودية.

المحللون الأجانب يقولون إن السعودية 
تواجه ثلاث مشكلات؛ أولا حرب اليمن، ثانيا 

مشكلة قطر، ثالثا موضوع المواجهة مع 
طهران. كيف تدار هذه الأزمات والعراق البلد 

الكبير الجار على الحدود الشمالية عنده 
مليون محارب في الحشد الميليشياوي وخبرة 

قتالية عالية، وعنده ثروة نفطية فلكية، وفي 
نفس الوقت ليس حليفا لطهران وتحكمه 
حكومة شيعية مطلقة فقط، بل لديه حدود 

طولها 1300 كلم منبسطة ومعبدة مع إيران.
كانت المملكة تتردد لأن الثقافة العراقية 

نرجسية وفيها جاذبية وطنية. إيران ترتكب 
جرائم بحق سنة العراق ليس بشكل مباشر 
بل بأيادي عراقيين آخرين. ثم إن السعودية 

ترفض الانجرار إلى اللعبة الطائفية التي 
تريدها طهران، بل تريد مواجهة الخطر 

الإيراني ضمن جهودها في مكافحة الإرهاب 
والإسلام السياسي والطائفية. حاولت المملكة 

التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة دون 
الوقوع في فخ الصراع الطائفي. العراق هو 

القاعدة المركزية التي يتمركز فيها النفوذ 
الإيراني بالسلطة الناعمة والمسلحة لينتشر 
منه إلى سوريا وأفغانستان أو في البحرين 

واليمن ولبنان وغيرها.
ورغم أن إيران تعتمد الصراع المذهبي 

الذي يمتد في التاريخ القديم إلى ساعة وفاة 
النبي لكنه في الحقيقة صراع جيوسياسي 

الهدف منه تدمير السعودية. والنفوذ الإيراني 
في العراق اليوم ليس مجرد مصادفة بل هو 

اقتصادي وسياسي وثقافي أيضا.
المملكة تحركت نحو العراق بعد سعي 

إيران لتنظيم الميليشيات العراقية في أحزاب 
سياسية والزج بها في الانتخابات القادمة، 

أي أنها ستكون بمثابة حزب الله لبناني 
جديد على الحدود الشمالية للسعودية. إيران 

تحاول تعميم نموذجها في العراق.
لماذا تريد السعودية التقارب مع العراق 

ودعم رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ هناك 
ثلاثة أسباب. أولا الرجل اختلف مع إيران 

وقطر معا، فقد صادر الفدية القطرية لإطلاق 
الصيادين القطريين المختطفين في أبريل 

الماضي وكانت 500 مليون يورو موضوعة بـ13 
حقيبة على متن الطائرة القطرية التي نقلت 

وزير الخارجية القطري. العبادي رفض تسليم 
ميليشيا كتائب حزب الله المبلغ وقال كيف 

يمكن تسليم الميليشيات مبلغا بهذا الحجم؟ 
كان هذا الموقف تحديا شجاعا من الحكومة 

العراقية لميليشيا مسلحة مقربة من إيران.
ثانيا العبادي وقع اتفاقية مع شركة 

أمنية أميركية لحراسة الطريق الذي يربط 
بغداد بعمان، وهذا مخالف للإرادة الإيرانية. 
وثالثا أصرّ العبادي على عدم مغادرة القوات 
الأميركية بعد تحرير الموصل، لأن هذا يعني 
أن إيران ستملأ الفراغ. ثلاث خطوات عملية 

شجعت السعودية على التقارب مع العراق.
هوشيار زيباري أحد المستشارين 

الثقاة الذين نصحوا المملكة بدعم العبادي 
والتقارب مع العراق. فبعد فقدانه لمنصبه 
كوزير خارجية بسبب إيران، قال إنه حين 

التقى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
بالعبادي في سبتمبر الماضي بمقر الأمم 

المتحدة تدخل الرئيس الأميركي شخصيا 
للاحتفاظ به ولكن ذلك لم يكن كافيا أمام 

هيمنة إيران المطلقة على العراق.
العبادي في موقف حرج اليوم، فإذا ذهب 

بعيدا في التحالف مع أميركا والابتعاد عن 
إيران فإن ذلك يعني انتحارا سياسيا لمستقبله 

السياسي. وكما يقول عزت الشاهبندر في 
نهاية المطاف أمام العبادي خياران إما 

الأميركان وإما إيران، فلم يعد ممكنا الاحتفاظ 
بهما معا. من الواضح أنه ودون ثقل سعودي 

في العراق لا قدرة للعبادي على الابتعاد عن 
المشروع الإيراني.

العبادي يتذمر من الآثار المدمرة للحرب 
الطائفية في العراق التي خلقتها الثقافة 

الإيرانية، فإضافة إلى أضرارها على الأخوة 
الإنسانية بين المواطنين، هناك فاتورة كبيرة 

على الحكومة دفعها من مستقبل الأجيال.
قبل أيام زار السفير الأميركي مدينة 

الفلوجة ووجه تقريرا يحث على بناء البيوت 
المهدمة. والرمادي عاصمة المحافظة في حالة 
خراب، كان عدد سكانها 400 ألف، وقد تحتاج 
إلى 10 مليارات دولار كبداية لعودة الخدمات 

الأساسية. تقدر قيمة إعادة الخدمات البسيطة 
إلى الموصل بأكثر من مليار دولار، بينما 

تفوق تقديرات مجمل أعمال إعادة الإعمار 
في المدن المنكوبة مبلغ 100 مليار دولار. ودون 

مساعدات سعودية سيصعب على الحكومة 
العراقية الخلاص من المشروع الإيراني.

الحكومة العراقية عاجزة، فالشاحنات 
تأتي بالبضائع الإيرانية وتعود فارغة، بينما 

الباصات تذهب مليئة بالمتطوعين الشيعة 
إلى إيران للتدريب وتعود فارغة. الشباب 
يتطوعون في الميليشيات بسبب البطالة 

ويتم تدريبهم في معسكرات قرب طهران، 
حيث يقول لهم القادة في الحرس الثوري 
إن قتلة الإمام الحسين هم ذاتهم يقاتلون 

في سوريا والعراق ولبنان ويدربونهم على 
الانتقام المذهبي، ثم يتم نقلهم إلى سوريا 

حيث يقوم حزب الله اللبناني بقيادتهم في 
المعارك. الشباب العراقي يعاني البطالة فهو 

يتطوع لدى الميليشيات لأجل الراتب، والبعض 
الآخر منهم ينفق ما جمعه من مال في شراء 

المخدرات الإيرانية التي يغص بها العراق.

من شرق ديالى يمتد طريق الميليشيات 
لنقل السلاح والمسلحين لإدارة الحرب 

بالوكالة. الشاحنات المحملة باللبن والفواكه 
وأدوات البناء تأتي من إيران إلى العراق 
يوميا ولا تعود إليها إلا فارغة، ما يجعل 

العلاقة بين البلدين غير منطقية فالعراق يبدو 
مكبّا للبضائع الإيرانية والميليشيات وليس 
لديه ما يقدمه لإيران. وفيما عدا النفط فإن 

العراق يعتمد على إيران في كل شيء.
التهديد الإيراني للسعودية ولبنان 

وسوريا يبدأ بمحافظة ديالى مركز طريق 
البضائع والميليشيات، حيث عملت طهران 
منذ طرد داعش من هذه المحافظة عام 2014 

على تأمين طريق السلاح إلى سوريا ولبنان. 
وبما أن ديالى مختلطة مذهبيا فمن الطبيعي 

أن يكون القمع المذهبي في هذه المحافظة 
أكبر من الخيال. اختطاف وتعذيب وتهجير 

وقتل. فرغم تحرير المدينة منذ زمن مازال 
سنة المدينة يملأون المخيمات ولم يُسمح لهم 

بالعودة إلى بيوتهم.
الطريق الذي يبنيه قاسم سليماني من 

ديالى إلى سوريا، يهدف إلى نقل الزوار 
الإيرانيين إلى سامراء، وهذا يعني أن 

محافظتين سنيتين قد سقطتا جغرافيا في 
النفوذ الإيراني، إضافة إلى مد فروع من هناك 

إلى تلعفر والموصل لربطهما بإيران.
وتبقى القيمة الجغرافية الأكثر أهمية 

لديالى هي كونها الطريق الذي يربط إيران 
بسوريا ولبنان. سنة ديالى يقولون أميركا 
لا تحكم على الأرض بل تتعامل مع النظام 

السياسي العام في بغداد، بينما إيران تسيطر 
على كل المفاصل والتفاصيل.

الصراع السني الشيعي هو في الحقيقة 
سياسة إيرانية تركية. السعودية تبحث عن 
اختراق لهذه اللعبة التي لا تخدم العرب بل 
تخدم أردوغان وخامنئي والمملكة تمتلك كل 

مؤهلات النجاح.
لا تخشى السعودية من اندفاع سنة 

العراق نحو طهران إذا هي تقاربت مع شيعة 
العراق. فقد تم ضرب قطر ذراع الإخوان 

الإعلامية والداعم المعادي للسعودية وحليف 
تركيا، ثم إن إيران وسنة العراق بعد هدم 

الموصل أصبحا بمثابة قاتل وقتيل.

هل تكسب السعودية شيعة العراق؟

سيفشل الرهان الروسي في سوريا 

مثلما فشل الرهان السوفياتي 

في اليمن الجنوبي وفي غير اليمن 

الجنوبي في الماضي. هناك في 

موسكو من لا يريد أن يتعلم ويعتقد 

أن تكرار الخطأ فضيلة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

السعودية تحركت نحو العراق بعد 

سعي إيران لتنظيم الميليشيات 

العراقية في أحزاب سياسية والزج بها 

في انتخابات السنة القادمة، أي أنها 

ستكون بمثابة حزب الله لبناني جديد 

على الحدود الشمالية للمملكة

أسعد البصري
كاتب عراقي
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آراء

} سمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري في واشنطن ما كان يجب أن 

يسمعه حين كانت حشود تحالف 14 آذار 
تجتاح ميادين بيروت غداة اغتيال والده. 
أدرك الرجل في مطالعات مستقبليه هناك 

عزما يستند على خطط تتبناها الإدارة 
الأميركية لمواجهة حزب الله في لبنان ووقف 

انتشاره في بلدان المنطقة. وما لم تكشفه 
مداولات الغرف المغلقة جاهر به الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي أفاض في 

شن حملة ضد الحزب. فسكت الحريري في 
واشنطن وسكت زعيم حزب الله في بيروت.

لم يعلّق اللبنانيون آمالا كثيرة على 
الضجيج الذي ارتفع في العاصمة الأميركية 

بمناسبة زيارة الوفد اللبناني الرفيع 
المستوى للعاصمة الأميركية الشهر الماضي. 
والحال أن ”أناشيد“ ترامب المفاجئة، ورغم 

أنها جاءت مكتوبة لا ارتجال بها، إلا أنها لم 
ترفع منسوب الثقة التي من الممكن للبنانيين 
أن يأمنوا لها، كما أنها لم تبدّل من أجندات 
فريق لبناني آخر مازال يعلّق حساباته على 

مشجب الممانعين من طهران إلى دمشق 
والأحياء المجاورة. ولئن ارتاحت آذان 

الحريري لعزف ترامب على وتر حزب الله، 
غير أن الأمر في قناعته كما قناعة حلفائه، لا 

يتجاوز كونه سلوكا من نمط التغريدات التي 
يرتجلها رجل أميركا الأول، والتي لا يزال 

الأميركيون أنفسهم يعتبرون أغلبها خارج 
سياق الدولة ورصانة أهل الحكم.

على أن المراقبين للشؤون الأميركية 
يعرفون أن الرئيس الأميركي لا ينطق عن 
الهوى في هذا الموضوع، وأن أمر حصار 

حزب الله ومواجهته بات أمرا مرتبطا 
بالأمن الإستراتيجي للولايات المتحدة، 

وأن الإجراءات التي تتخذها وستتخذها 
واشنطن، لا تعدو كونها استكمالا لنهج 

اعتمدته ”الدولة العميقة“ في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما.

وعلى هذا فإن خطاب ترامب ضد حزب 
الله في حضرة رئيس وزراء لبنان، جاء 

بمثابة إبلاغ لحكومة بيروت ممثلة برئيسها، 
أن الولايات المتحدة تتعامل مع الحزب كما 

تتعامل مع التنظيمات الإرهابية الأخرى 
وأشباههما، وأن  كـ”داعش“ و”النصرة“ 

العقوبات المالية الأميركية التي تطال الحزب 
والمرتبطين به هي جزء من مشهد كلي يكمّل 

مهمات القوات الأميركية في المنطقة، كما 
قد يتّسق مع مهمات التحالف الدولي ضد 

الإرهاب بقيادة واشنطن.
بنى سعد الحريري فلسفته للعودة بعد 

غياب للانخراط بالعملية السياسية في 
لبنان على مسلّمات في علم السياسة كان قد 

أهملها قبل ذلك.
اعترف الحريري بعد نفي سياسي طويل 

أن عليه أن يتعامل مع الواقع اللبناني 
كما هو، والإقرار بموازين القوى الداخلية 

والخارجية. أدرك الرجل أن بلاده تتأثر 
بالمحيط ولا تؤثر به ولا يمكنها ذلك. اعترف 

السياسي الشاب أن مشكلة حزب الله 
ومعضلة فائض سلاحه ليست مسألة على 
لبنان والحريرية السياسية حلها. جاء من 
يذكّر الرجل أن فائض السلاح الفلسطيني 

في لبنان فجّر حربا أهلية لاعتقاد بعض 
اللبنانيين بإمكانية أن يتعاملوا مع هذا 

الخصم بأدوات محلية لبنانية، إلى أن أتى 
الاجتياح الإسرائيلي معطوفا على مناخ 

دولي مؤات فاقتلع ذلك السلاح، وأقنع 
اللبنانيين المؤيدين والمعادين لمنظمة التحرير 

أن حسابات الكبار تطيح حين تنضج 
وأحلام الثوار. بزواريب ”الفاكهاني“ 

لم يعلّق سعد الحريري ولم يرد على 
كلمات رئيس الولايات المتحدة المنتقد والمدين 

لحزب يفترض أنه لبناني جزء من نظام 
لبنان السياسي ومن مجلس نوابه وحكومته. 

افترض رئيس الحكومة اللبنانية أن كلام 
ترامب يعبّر عن أجندات الكبار التي تتجاوز 

مواقفه وآراءه وتكتيكاته المحلية لمجاراة 
الأمر الواقع اللبناني. وافترض الحريري 
أيضا أنه واحد من أصحاب الدعوة إلى 

حكم الدولة بدل حكم الدويلة، وأنه دفع ثمن 
ذلك نفيا وإقصاء، بعد أن دفع والده رفيق 
الحريري ثمن ذلك اغتيالا، فليس عليه أن 

يمحض موقف واشنطن المتأخر أي شرعية لا 
تحتاجها الولايات المتحدة ولا رئيسها.

يعمل سعد الحريري وفق أجندة داخلية 
أنتجت عهدا وتوّجت للجمهورية رئيسا 

وأثمرت للبلد حكومة. يسعى الرجل للحصد 
في الحقول التي يملكها دون تعويل على 

حصاد تعد به حقول الآخرين. يريد من 
واشنطن دعما وتسليحا للجيش اللبناني، 

ورد أذى العقوبات المقبلة ضد حزب الله 
عن مؤسسات البلد المالية والاقتصادية. أما 

إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لمعاركها 
الخاصة ضد امتدادات إيران في المنطقة، 

فتلك خياراتها التي لا يقوى البلد إلا تمني 
اللطف في تداعياتها.

تجهد بيروت لخوض حرب دقيقة ضد 
الإرهاب المتسلل داخل أراضيها. وتراقب 

واشنطن بدقة مآلات معارك الجرود، سواء 
تلك المحيطة بعرسال بعد جلاء ”النصرة“، 
أو تلك القريبة من رأس بعلبك والقاع على 

سلسلة الجبال الشرقية في لبنان لإجلاء 
”داعش“. تحط الطائرات العسكرية الأميركية 

داخل البقاع اللبناني على بعد خطوات 
من مواقع حزب الله وخطوات أخرى من 

تحصينات الجيش اللبناني وخنادقه بوجه 
تنظيم البغدادي. وفي سريالية هذا التعايش 

بين الحزب و”الشيطان الأكبر“ داخل جبهة 
مكافحة الإرهاب، تطل مندوبة واشنطن في 
مجلس الأمن معلنة العزم على قلب قواعد 

الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان منذ 
حرب عام 2006.

لم تعد الولايات المتحدة تريد للتواجد 
العسكري الدولي أن يكون ”خيريا“ في 

مراقبة خطوط وقف إطلاق النار على الحدود 
اللبنانية الإسرائيلية. تعلن نيكي هايلي 

المندوبة الأميركية الدائمة في مجلس الأمن 
أن بلادها تسعى لتوسيع مهمة قوات حفظ 
السلام في جنوب لبنان ”يونيفل“، لتشمل 

تعزيزها و”زيادة قدرتها والتزامها بالتحقيق 
في أي انتهاكات والإبلاغ عنها“، محذرة 

من أن انتشار الأسلحة ”غير المشروعة“ في 
جنوب لبنان ”يشكل تهديدا لأمن واستقرار 
المنطقة“. وفي ذلك إشارة اتهام مباشر إلى 

حزب الله.
بكلمة أخرى، تسعى واشنطن إلى ترتيب 

وضع جديد يتيح منع انتشار أسلحة في 
تلك المنطقة لا تبيحها القرارات الأممية التي 

خرجت بعد حرب تموز 2006، والتي تنظم 
مُذاك ترتيبات العيش اليومي على جانبي 

الخط الأزرق.
يصوّت مجلس الأمن في 30 من الشهر 

الجاري على التمديد للـ”يونيفيل“. لا يبدو 
أن واشنطن ستمرر الأمر بصفته تمديدا 

روتينيا يحترم ”ستاتيكو“ تعيشه المنطقة 
وقوات الأمم المتحدة منذ نهاية الحرب هناك. 

في واشنطن من يعتبر أن هدف تقويض 
النفوذ الإيراني يتطلب بالدرجة الأولى إبعاد 

ميليشيات إيران عن الحدود مع إسرائيل، 
وهو أمر تم احترامه بدقة في التفاهمات 

الأميركية الروسية التي أنشأت ”منطقة 
خفض التوتر“ في جنوب غرب سوريا، وأن 
هذا المطلب يتطلب تفاهمات دولية جديدة لا 
تعارضها الدول الخمس الدائمة في مجلس 
الأمن الدولي. ولمن لم يصله ضجيج هايلي 

في نيويورك، فإن سفيرة واشنطن إلى بيروت 
إليزابيت ريتشارد وزعت في الأيام الأخيرة 
على ساسة لبنان أجواء واشنطن الجديدة 

في هذا الصدد.
يدرك حزب الله جدية المسعى الأميركي، 

وينظر بعين متوجّسة إلى ذلك الدعم 
الأميركي المتدفق على الجيش اللبناني 

بحجة محاربة داعش. لم يخف الأمين العام 
للحزب السيد حسن نصرالله امتعاضه من 
الأنباء التي تحدثت عن احتمال قيام قوات 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة بمساعدة 

الجيش اللبناني في عملياته العسكرية 
لتحرير الأراضي اللبنانية من تنظيم داعش، 

للجيش. بيد  معتبرا أن ذلك يشكل ”إهانة“ 
أن المراقبين استغربوا أيضا أن امتعاض 

”سيد المقاومة“ من خطاب ترامب أو إجراءات 
القوات الأميركية في لبنان، بما في ذلك 

الكشف عن تواجد قوات أميركية خاصة على 
الأراضي اللبنانية، بقي هادئا معتدلا لا يرقى 

إلى الصراخ الذي يصدر عنه في مناسبات 
أقل حرجا.

في ذلك أن قلق الحزب في بيروت ينعطف 
على قلق الحاكم في طهران من تلك الورشة 

الأميركية الغامضة التي يتواطأ فيها الروس. 
وحين يحذر هنري كيسنجر من كارثة إذا 

ما ملأت إيران الفراغ الذي سيحدثه اختفاء 
”داعش“، فإن ذلك لا يستدعي تعليقا من سعد 

الحريري على كلام ترامب في واشنطن.

سكون الحريري وضجيج هايلي

قطر وحالة الإسقاط النفسي

{لا شـــرعية لســـلاح حزب الله خارج الإســـتراتيجية الدفاعية التي يتوافق عليها اللبنانيون. جزء 

كبير من الشعب اللبناني لا يوافق على أي دور عسكري لأي جهة غير الجيش اللبناني}.

نهاد المشنوق
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يستطيع أن يبادر إلى ذلك بصفته الشخصية، ولكن ليس رسميا وباسم لبنان}.
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} من الأمثال العربية المعروفة قولهم 
”رمتني بدائها وانسلت“، وهو مثل يضرب 

لمن يعيّر صاحبه بعيب هو فيه، فيلقي عيبه 
على الناس ويتهمهم به، ويُخرج نفسه من 

الموضوع.
كذلك قطر، تدمّر دولا وتسقط أنظمة 
وتمزّق مجتمعات وتسفك دماء الأبرياء 

بفبركاتها الإعلامية، ثم تدعي أنها ضحية 
لتلك الفبركات.

قطر تتدخل في شؤون الجار والشقيق، 
ثم تزعم أنها تتعرض للتدخل الخارجي في 

شؤونها الداخلية، وتنتهك سيادة الدول 
العربية من المحيط إلى الخليج، بما في ذلك 

سيادتها على أرضها التي باتت مفتوحة لكل 
الدخلاء والغرباء، ثم ترفع عقيرتها بالصياح 

متهمـة الآخرين بالعمـل على انتهاك 
سيادتها.

 قطر تدعم الإرهابيين وتموّلهم وتؤويهم 
وتوفر لهم الغطاء السياسي والإعلامي، 

ثم تتهم من يلومها على ذلك بأنه هو مـن 
يحرّض على الإرهـاب والخراب وقطـع 

الرقاب.
قطر تفتح قلبها وذراعيها للإسرائيليين 

تلميعا وتطبيعا ووفاقا واتفاقا، ثم تلقي 
بذلك على كاهل أشقائها وجيرانها، متهمة 
إياهم بما تتنصل منه علنا وبما تفخر به 

سرّا.
وهذه الحالة القطرية تسمّى بالإسقاط 

النفسي في علم النفس التحليلي، وكان 
سيغموند فرويد مؤسس هذا العلم قد أشار 
إلى تلـك الحالة لأول مـرة في مقالة نشرها 

في العام 1894 وفسّرها على أنها حيلة 
دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه ورغباته 
العدوانية والإجرامية والتآمرية المحرّمة 

والمنبوذة إلى غيره حتى يبرّئ نفسه ويبعد 
الشبهات عنها.

فالكاذب يتهم معظم الناس بالكذب، 
واللص يتهم غيره باللصوصية، والخائن 

يتهم غيره بالخيانة.
إذ بمقتضى الإسقاط النفسي ينسب 

الشخص إلى غيره ميولا وأفكارا مستمدة من 
خبرته الذاتية يرفض الاعتراف بها لما تسببه 
من ألم وما تثيره من مشاعر الذنب، فالإسقاط 

بهذه المثابة هو وسيلة لإفراغ كبْت، أي أنه 
أسلوب لاستبعاد العناصر النفسية المؤلمة 

عن حيّز الشعور.
ويضيف سيغموند فرويد أن العناصر 

التي يتناولها الإسقاط يدركها الشخص 
ثانية بوصفها موضوعات خارجية منقطعة 

الصلة بالخبرة الذاتية الصادرة عنها أصلا، 
فالإدراك الداخلي يُلغى ويصل مضمونه إلى 

الشعور عوضا عنه في شكل إدراك صادر 
عن الخارج بعد أن يكون قد لحقه بعض 

التشويه.
والإسقاط قد يؤدي إلى عدوان مادي في 

صورة جرائم، فمثلا الموظف الذي يحمل 
مشاعر عدوانية نحو رئيسه قد يسقط 

هذه المشاعر عليه ويتصور أن رئيسه يكيد 
له ويتربّص به لكي يؤذيه ومن ثم يبادر 

بالهجوم والاعتداء عليه، وهكذا تدفع هذه 
الحيلة المضربين إلى نسبة ما في أنفسهم 

إلى النـاس والتعامل معهم على هـذا 
الأساس، ومن ثم يقومون بارتكاب جرائم 

فعلية.
ولا يختلف الأمر في الحالة القطرية التي 

يحكمها الفرد مدفوعا برغباته العدوانية 
المكبوتة وبمحاولة التملص من جرائمه 

عبر إسقاطها على الآخرين، كأن يتهم دولة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية بالتحالف مع إسرائيل، في حين 
أنه من ارتبط منذ العام 1996 بعلاقات 

وطيدة مع تل أبيب، وجعل من تطبيعه معها 
أداة لاقتحام معبد اللوبي الصهيوني في 

الولايات المتحدة، لتوطيد صلاته بواشنطن، 
والحصول على رتبة وكيلها المفوض في 

الخليج والمنطقة العربية.
كما خرج مسؤولون قطريون للحديث عن 
تعرضهم لحملات دعائية معادية ولفبركات 

إعلامية مقصودة، في حين يدرك الجميع 
أن نظام الدوحة هو الذي طالما استعمل 

التضليل الإعلامي في الإساءة إلى الدول 
الخليجية والعربية، وقاد ما يسمّى ثورات 

الربيع العربي بجملة من الأكاذيب والأباطيل 
التي سيذكرها التاريخ كنماذج للبروباغندا 

السياسية التدميرية في ليبيا وسوريا 
ومصر واليمن وتونس خدمة لمشروع 

الإخوان المسلمين وحلفائهم.
وفي حين يعلم القاصي والداني أن قطر 

تعتمد على المرتزقة في كل مجالاتها الحيوية 
كالأمن والجيش والإعلام والرياضة، نجدها 

تتهم كل من يتخذ موقفا مناقضا لمواقفها 
بالارتزاق.

وهكذا فإن آلية الإسقاط هي آلية نفسية لا 
شعورية بحتة، وهي عملية هجوم لاشعوري 

يحمي بها الفرد نفسه عبر إلصاق عيوبه 
ونقائصه ورغباته المحرمة أو المستهجنة 

بالآخرين. 
كما أن الإسقاط عملية لوم للآخرين على 

ما فشل هو فيه بسبب ما يضعونه أمامه من 
عقبات وما يوقعونه فيه من زلات أو أخطاء، 

فيقول الشخص في لاشعوره ”أنا أكره 
شخصا ما ولكني أقول هو يكرهني، هنا أريد 

أن أخفف من إثمي ومشاعري الدفينة تجاه 
ذلك الشخص“. 

ويقول علماء النفس إذا ما قارنا الإسقاط 
بالتبرير، وكلاهما حيل دفاعية يلجأ إليها 

الفرد، فإننا نجد أن الإسقاط عملية دفاع ضد 
الآخرين في الخارج.

أما التبرير فهو عملية كذب على النفس، 
ويضيف علماء النفس أن الإسقاط إذا كان 

قائما على شعور عنيف بالذنب أدى إلى 
حالة اضطراب البارانويا أو ما يصاحبه من 

هذيان وهلاوس، وفق دراسة البروفيسور 
كريم سهر، استشاري الصحة النفسية 

والباراسيكولوجي ورئيس المعهد الكندي 
للعلوم الصحية.

وكما أن الإسقاط النفسي حالة فردية، 
فإنها قد تكون حالة جماعية تعبّر عنها 

مواقف دولة أو نظام، كما هي الحالة 
الإسرائيلية حيث يرتكب الكيان الصهيوني 
أعتى أشكال إرهاب الدولة ثم يلقي التهمة 

على الشعب الفلسطيني الواقع تحت 
الاحتلال.

وفي الحالة القطرية عنـدما يمارس 
النظام كل أشكال التآمر على أشقائه 

وجيرانه وأمته ثم يزعم أنه ضحية 
للمؤامرات، تماما كما عبر عن ذلك المثل 

العربي ”رمتني بدائها وانسلت“.

قطر تدعم الإرهابيين وتمولهم 

وتؤويهم وتوفر لهم الغطاء السياسي 

والإعلامي، ثم تتهم من يلومها على 

ذلك بأنه هو من يحرض على الإرهاب 

والخراب وقطع الرقاب

} ما الذي كانت قناة الجزيرة القطرية ترمي 
إليه من خلال بثها لخطابات أسامة بن لادن 

ومن بعده خلفه أيمن الظواهري؟ ألا يعني 
ذلك الفعل ترويجا للفكر المتطرف الذي تم 

تجسيده واقعيا من خلال الإرهاب؟
ازداد نجم الجزيرة سطوعا يومها بسبب 

ما اُعتبر سبقا إعلاميا.
لقد لعبت القناة القطرية على سوء الفهم 
تْ  والالتباس واختلاف وجهات النظر، وجرَّ

مشاهديها إلى موقع البلاهة الطوعية، 
الذي استطاعت من خلاله أن تمرر الكثير 

من الحقائق الزائفة. هي ذات الحقائق 
التي استند إليها منظرو ظاهرة ”الإسلام 

السياسي“ في سعيهم لتطبيع القسوة 
باعتبارها حلا منقذا للشعوب من ضلالتها، 

مستلهما من عقيدتها.
لم تجد الجزيرة وهي موقع إعلامي 

إخواني ما يمنعها من تبني خطاب القسوة 
طالما كان ذلك الخطاب يستلهم أدبيات 

جماعة الإخوان ومنطلقاتها النظرية التي 
عرفت بتحريضها على العنف.

لم تكن خطابات أسامة بن لادن تعبر عن 
وجهة نظر فكرية لتدخل في سياق الرأي 
والرأي الآخر، وهو الشعار المضلل الذي 

حملته الجزيرة لافتة لتواري انحيازها لنهج 
عملي يتم من خلاله تطويع المقولات الدينية 
قسرا في سياق حرب ظلامية كان المسلمون 

ضحيتها الوحيدة.
ولأن علاقة المشاهد بما يبث في القنوات 
الفضائية تتميز بالسلبية ذلك لأنها تستند 
على معادلة غير متكافئة، طرف فيها يُرسل 
وطرف آخر يستقبل، فقد صار الإرهابيون 

ضيوفا في بيوت بشر أبرياء لم يكن ذنبهم 
سوى الاستسلام السلبي، مثلما حدث في 

اللقاء الشهير الذي أجرته الجزيرة مع 
أبومحمد الجولاني، قائد جبهة النصرة.

لا أعتقد أن شخصا بغيضا يدعو إلى 
القتل ويمارسه، مثل الجولاني، يمكن أن 
يحظى بالتكريم إلا من قبل الجزيرة التي 

سعت بطريقة مخادعة مبرمجة إلى تحويله 
إلى بطل شعبي.

ما ضخته الجزيرة من الأفلام والأخبار 
والتقارير والبرامج المبشرة بالعنف 

والمنحازة إلى منفـذيه هـو الأكبر مـن نوعه 
في تاريخ الإعلام المعاصر. لقـد دست 
الجزيرة مفهوم العنف باعتباره الحل 

الوحيد الممكن لإصـلاح المجتمعات العربية 
بين المفاهيم التي تبنتها لإثبات طليعيتها 

وريادتها.
كان الربيع العربي بالنسبة للجزيرة 

مناسبة لبث أكبر كمية من السموم.
لقد خُيل للقناة الفضائية أن في إمكانها 

أن تشارك في صناعة الوقائع في عالم 
تسوده الفوضى. ذلك الوهم لم يكن بعيدا عن 
رغبة القناة المعلنة في صناعة الخبر. بمعنى 

اختلاقه وتلفيقه والعمل على إحلاله محل 
الخبر الواقعي.

ما فعلته الجزيرة أنها أحلت الوهم محل 
الحقيقة. صار ميدان رابعة أكبر من مصر، 

أما إنهاء حكم الإخوان فقد كان انقلابا على 
قيم الديمقراطية.

وإذا ما عرفنا أن ديمقراطيي الجزيرة هم 
إخوانيون، فإن كل ما كانت تبثه القناة من 
أخبار وحوارات وأفلام مصورة كان يصب 
في خدمة المسألة الإخوانية التي اعتبرتها 

قطر واحدة من أهم مرتكزات وجودها.
وإذا ما عرفنا أيضا أن رهان الجزيرة 

الإخواني هو رهان قطر في محاولتها 
فرض نفسها على المنطقة، من منطلق كونها 

المهيمنة على التنظيمات السرية التي انتقلت 
إلى مرحلة الكفاح المسلح، فإن قطر قد وظفت 
قناتها من أجل التبشير بتفوقها. كان المخطط 

أن تكون قطر فوق الجميع.
كانت الجزيرة صريحة في إخوانيتها 

حين خصصت برنامجا مفتوحا للإخواني 
المصري يوسف القرضاوي. القرضاوي، 

بفتاويه التي تدعو إلى تبني العنف 
وسيلة للحوار، لم يكن أفضل من أبومحمد 

الجولاني.
كانت اللعبة الدعائية محبكة، من خلالها 

يسلمنا القرضاوي إلى الجولاني. لا مجال 
للمقارنة بين الرجلين إلا من جهة من هو 

الأسوأ. ما فعلته الجزيرة أنها انتقلت بنا 
إلى مناطق الدعاية السيئة.

لقد صنعت تلك الدعاية أبطالا سيئين 
صاروا رموز عصرنا العربي بتأثير تلك 

الدعاية وضغوطها المباشرة وغير المباشرة.
لم يكن هناك في حقيبة الجزيرة ما يُسر. 

وكان ذلك سر فشلها.
حفلة التعذيب التي بدأت بها قناة 

الجزيرة من خلال فتاوى القرضاوي، تحولت 
مع الوقت إلى حفلة للقتل على أيدي أتباع 

الجولاني.
لم يكن صعبا أن يكتشف الكثيرون أن 

رموز الديمقراطية هم في الوقت نفسه رموز 
الإرهاب. وهو ما كانت الجزيرة ترمي إليه.

إرهابيون ديمقراطيون 

على الجزيرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

خطاب ترامب ضد حزب الله في 

حضرة رئيس وزراء لبنان، جاء بمثابة 

إبلاغ لحكومة بيروت ممثلة برئيسها، 

أن الولايات المتحدة تتعامل مع 

الحزب كما تتعامل مع التنظيمات 

{داعش}  الإرهابية الأخرى كـ

و{النصرة} وأشباههما

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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اقتصاد
{تاريخ إعادة افتتاح معبر طريبيل بيد العراقيين لضمان الأمن، ونتطلع إلى تحديد موعد إعادة 

افتتاحه بأسرع وقت ممكن}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

{مـــن المقرر بـــدء الإنتاج من حقل الحيل النفطـــي البحري في أبوظبي فـــي أكتوبر المقبل الذي 

يستهدف إنتاج 20 ألف برميل يوميا}.

بيان رسمي
شركة كوزمو إنرجي اليابانية

} بغــداد - تســـعى الحكومة العراقية جاهدة 
إلى التوســـع في الاعتماد على بطاقات الدفع 
الإلكترونـــي لمنح الموظفين رواتبهم، مما يمهد 

لتقليل التعامل بالعملات الورقية.
وتتبنّـــى الحكومة في بغداد خطة لتطبيق 
مشـــروع دفع جميع الرواتب إلكترونيا، وهي 

تأمل الانتهاء منه بشكل كامل في عام 2020.
ويعني المشـــروع تحويل رواتب الموظفين 
فـــي القطاعين العام والخـــاص من رواتب يتم 
استلامها نقدا من دوائرهم، إلى استلامها من 

البنوك الحكومية أو الخاصة.
ومن المفتـــرض أن تتم العمليـــة من خلال 
حساب خاص يفتح للموظف في البنك ويقوم 
بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الإلكترونية 

أو سحب الأموال من المصرف نقدا.
ويقول خبراء ومسؤولون عراقيون إن هذا 
النظام منتشـــر في الكثير مـــن دول العالم مع 
توسّـــع أعمال وخدمات القطاع المصرفي وأنه 
مع تزايد حجم تعاملاتهـــا الإلكترونية كان لا 

بد من تطبيقه.
وأشـــاروا إلى أن تطبيق المشروع سيسهم 
كثيرا في اختصار الوقت والجهد والكلفة في 
تعاملات البنوك وتعامـــلات المواطنين المالية 
المختلفـــة، إضافـــة إلـــى التقليل مـــن التعامل 

بالنقد.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي 
لرئيـــس الـــوزراء حيدر العبادي، أن مشـــروع 
توطين الرواتب يســـير وفق الخطط المرسومة 

له من قبل الحكومة.
وأوضـــح أن المشـــروع يتضمـــن أهدافـــا 
عديـــدة، منها رفـــع كفـــاءة نظـــام المدفوعات 
وتنشـــيط القطـــاع المصرفـــي من خـــلال منح 

القروض وتنويع الخدمات الأخرى.
وقـــال إن ”الاحتفاظ بالنقـــد داخل المنازل 
وعدم تداوله في الســـوق يؤدي إلى خســـائر 

كبيـــرة تصل إلـــى 8 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي والذي يقدّر بنحو 12 مليار دولار“.

الدولـــة  موظفـــي  ”رواتـــب  إن  وأضـــاف 
والمتقاعديـــن والرعاية الاجتماعية تشـــكل 50 
بالمئـــة من موازنة الدولة، بما يعادل 25 بالمائة 
من الناتج المحلي الاجمالي، وهي بوابة مهمة 

لجعل رواتبهم إلكترونية“.
وتبلغ أعـــداد العراقيين الذيـــن يتقاضون 
رواتب ومعاشـــات تقاعد إلى جانب الإعانات 
الشـــهرية نحو ســـبعة ملايين شخص. وتأمل 
الحكومـــة إلحاقهم ببطاقات الدفع الإلكتروني 
قبـــل 2020، بينما لا تتوافر أرقام دقيقة بشـــأن 

القطاع الخاص.
ويـــرى صالـــح أن الشـــمول المالـــي أكبر 
وسيلة للسيطرة على النفقات الحكومية لأنها 
ســـتؤدي إلى التحوّل من الدفـــع اليدوي إلى 
الدفـــع الإلكتروني، إضافة إلـــى معرفة الذين 

يتداولون النقد.
وخاصـــا  حكوميـــا  مصرفـــا   19 وهنـــاك 
وأجنبيا، تشـــترك في عملية توطين الرواتب، 
ويبلـــغ عـــدد موظفـــي القطـــاع العـــام الذين 
يتقاضـــون رواتبهـــم بالبطاقات نحـــو أربعة 

ملايين ومليون موظف بالقطاع الخاص.
وقال إن ”الخطة تنتهي في 2020 وأن نحو 
5 ملايين عراقي حاليا ما بين موظف ومتقاعد 
وكذلـــك الإعانـــات الاجتماعيـــة يســـتخدمون 

البطاقة في الحصول على رواتبهم“.
ويتقاضـــى موظفو القطاع العام ســـنويا 
أكثر من 35 تريليون دينار (27.5 مليار دولار)، 
بحســـب تصريح ســـابق للناطق باسم وزارة 
التخطيـــط والتعـــاون الانمائـــي عبدالزهـــرة 

الهنداوي.
ويقول علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة 
المصارف الخاصة في العراق، إن العمل ما زال 

مستمرا في مشـــروع توطين رواتب الموظفين، 
الذي يهدف إلى تطوير القطاع المصرفي.

وأوضـــح أنه جـــرى الاتفاق مـــع وزارتي 
الصحة والكهرباء وســـيبدأ فتح الحســـابات 
للموظفـــين خلال الأســـبوع الحالي، مشـــيرا 
إلى أن عملية التســـوق ستكون عبر البطاقات 
الائتمانيـــة دون أي اســـتقطاع، كمـــا يمكـــن 
استخدام الصرافات الآلية المنتشرة في البلاد.

ويراقب البنك الدولي عن كثب مع الحكومة 
الاتحادية فـــي بغداد قضية توطـــين الرواتب 

لأنه يزيد من مستوى النشاط الاقتصادي.
وأكدت ضحـــى عبدالكـــريم، مديـــر دائرة 
المدفوعـــات فـــي البنـــك المركزي، أن مشـــروع 

توطين الرواتب، الذي دعا إليه مجلس الوزراء 
وأوصى بتطبيقه، أخذ بعين الاعتبار وبأهمية 

كبيرة من قبل البنك المركزي.
وأشـــارت إلـــى أن البنك المركـــزي أول من 
طبّق مشـــروع توطين الرواتـــب على موظفيه 
وقـــد نجحت التجربة. وقالت إن ”البنك حصل 
علـــى ضمانات كبيـــرة من البنـــوك للعمل في 
مشـــروع توطين الرواتب وسيتم محاسبة أي 

بنك يتلكأ بتوزيع رواتب الموظفين“.
وأعلنت وزارة الكهربـــاء، في بيان مؤخرا 
الحكومـــي  للتجـــارة  العراقـــي  المصـــرف  أن 
لموظفـــي  ســـيصدر بطاقـــات ”ماســـتر كارد“ 
الوزارة مجانا لمرة واحدة في حالة فتح حساب 

داخل المصرف، وفي المرة الثانية ستكون كلفة 
الإصدار 32 دولارا في حالة فقدانه.

وذكرت أن المصرف سينصب أجهزة صرف 
آلي في مقر الوزارة لصـــرف رواتب الموظفين 
فـــي الوقت المحدد عند إرســـال المعلومات إلى 
المصرف من قبل الـــوزارة، على أن تكون كلفة 
ســـحب راتـــب الموظف ألفـــي دينـــار (أقل من 

دولارين)، للراتب بغض النظر عن قيمته.
وأوضحـــت أنـــه يحـــق للموظف ســـحب 
راتبـــه من أي صراف خـــارج مقر الوزارة على 
أن يتحمـــل كلفـــة أقل مـــن 3 دولارات، إذا كان 
المصرف خـــارج إطار عمل المصـــرف العراقي 

للتجارة.

تســــــارعت خطوات الحكومة العراقية نحو التحوّل إلى دفع رواتب الموظفين إلكترونيا، في 
إطار برنامج متكامل، يقول الخبراء إنه سيساهم في زيادة نشاط القطاع المصرفي ورفع 

كفاءة المدفوعات والحدّ من التعامل بالنقد وستكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية.

العراق يسرع خطوات التحول إلى دفع رواتب الموظفين إلكترونيا

[ بغداد تأمل في إتمام البرنامج من خلال 19 مصرفا بحلول 2020  [ 27.5 مليار دولار حجم رواتب 4 ملايين موظف حكومي سنويا

انحسار متسارع لتداول العملات الورقية

قفزة هائلة نحو هواتف لا تحتاج إلى شحن

السعودية تضمن التزام العراق 

باتفاق خفض إنتاج النفط
} الريــاض - قدّمـــت الســـعودية ضمانات بأنّ 
العراق ســـيلتزم باتفاق خفـــض الإنتاج المبرم 
بين منظمة أوبك وعدد من المنتجين المســـتقلين 
بعـــد أن أشـــارت تقارير إلى قلة التـــزام بغداد 
بالاتفاق ومطالبها المتكررة بإعفائها من خفض 

الإنتاج.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
أمـــس، إن ”المباحثات مع وزيـــر النفط العراقي 
أكدت علـــى ضـــرورة تعزيز مســـتوى الالتزام 
بالاتفـــاق“، الذي تقوده أوبك لتقليص إمدادات 
الخام. وأوضح في بيان أن المباحثات ”خرجت 
باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان 
استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب 

التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة“.
وأكـــدت المباحثـــات على ضـــرورة تكثيف 
المســـاعي لحـــثّ جميـــع الأطراف علـــى تعزيز 
التزامهـــم باتفاقية خفض الإنتـــاج، للمحافظة 

على توازن أسواق الطاقة العالمية.
العلاقـــات  تشـــهد  أن  الفالـــح  وتوقّـــع 
الاقتصادية بين البلدين ”نشـــاطا وتعاونا أكبر 
في مجـــال المبادلات التجارية، وكذلك في مجال 
فتح الاستثمارات المشـــتركة للشركات ولرجال 

الأعمال بين البلدين“. 
وتـــدور تكهنـــات بأن زيـــارة وزيـــر النفط 
العراقي قد بحثت تصدير النفط عبر السعودية 
مـــن خـــلال إعـــادة تشـــغيل خـــط الأنابيب مع 

الرياض في موانئها على البحر الأحمر. 
وقد التقى وزير النفط العراقي جبار لعيبي 
بوليّ العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
خـــلال زيارتـــه للرياض التـــي بـــدأت الثلاثاء 

الماضي. 
وكانت تقارير أشـــارت فـــي الفترة الماضية 
إلى أن العراق من أقل البلـــدان التزاما باتفاق 
خفض الإنتـــاج الذي أبرمتـــه منظمة أوبك مع 
عدد من المنتجين المستقلين نهاية العام الماضي.
لكن وزارة النفط العراقية تؤكد أنها التزمت 
بالكامل باتفـــاق أوبك وخفضـــت إنتاج النفط 

بنحو 210 آلاف برميـــل إلى 4.35 ملايين برميل 
يوميا. ويعتبر العراق ثاني أكبر مصدر للنفط 
فـــي أوبك، التي اتفقت في نوفمبر الماضي على 
خفض إنتاجهـــا الإجمالي بمقـــدار 1.2 مليون 
برميل يوميا اعتبارا مـــن بداية هذا العام وتم 
تمديد الاتفاق حتـــى مارس المقبل بهدف إعادة 

التوازن في الأسواق.

وطالـــب العراق مرارا بإعفائـــه من الالتزام 
بالاتفـــاق بســـبب ظروفـــه الاســـتثنائية حيث 
يعاني من أزمة مالية خانقة في وقت يواجه فيه 

التكاليف الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش.
ويـــرى مســـؤولون عراقيـــون أن الالتـــزام 
باتفاق أوبـــك فاقم أزمات البـــلاد المالية ودفع 
بغـــداد إلى الاقتـــراض من الخـــارج لتعويض 

تراجع الإيرادات.
ويقول ســـرحان أحمد عضو اللجنة المالية 
فـــي البرلمان العراقي إن بـــلاده تعاني من أزمة 
مالية حادة متراكمة على مدى ســـنوات نتيجة 
تدني الإيـــرادات الماليـــة، وهي تتفاقـــم يوميا 

خاصة مع تزايد الإنفاق. 
ودخلت بغـــداد في التزامـــات مالية دولية 
من خـــلال عدة قـــروض بمليارات الـــدولارات، 
والبريطاني  والفرنســـي  اليابانـــي  كالقـــرض 
والقطـــري وغيرهـــا، وهـــي مجموعـــة قروض 
ستواجه الحكومة صعوبة في سدادها، في ظل 
غياب رؤية حكومية طويلة المدى لواقع اقتصاد 

البلاد.
ويعتقـــد أحمـــد أن انســـحاب العـــراق من 
اتفـــاق أوبـــك الخاص بخفـــض إنتـــاج النفط 
يتطلب حكومة لديها سياســـة اقتصادية مالية 
واضحة المعالم، وهذا ما تفقده بلاده في الوقت 

الحاضر.
ويعانـــي العـــراق مـــن فوضـــى سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنية في ظل حرب واســـعة ضد 
الإرهاب وانتشـــار الفســـاد فـــي مفاصل الدول 
وشلل النشـــاط الاقتصادي، ما أدى لاختلالات 

وعجز قياسي في الموازنة العامة.

ابتكار هاتف محمول يعمل دون بطارية
} ســياتل (الولايات المتحدة) – كشف باحثون 
في الولايـــات المتحدة النقاب عن نموذج أولّي 
من هاتف محمول يعمل دون بطارية مستخدما 
تكنولوجيا يأملون أن يجري اســـتخدامها في 

نهاية المطاف في منتجات واسعة الانتشار.
وتمت صناعة الهاتف من قبل مجموعة من 
الباحثين في جامعة واشنطن في ولاية سياتل 
الأميركية، وهو يعمل من خلال تجميع كميات 
صغيرة من الطاقة من الإشـــارات اللاســـلكية 
المعروفة بموجـــات تردّد الراديـــو أو موجات 

”آر.أف“.
وقال فامسي تالا العضو بالفريق لرويترز 
إن موجات آر.أف موجودة في كل مكان حولنا، 
وهـــي تصدر مـــن موجات الراديـــو ومحطات 
التلفزيون وأبراج الهاتف المحمول التي ترسل 
جميعا تلك الموجـــات التي تغمر جميع أنحاء 

العالم.

ويبــــدو  أولّـــي  نمـــوذج  هـــو  والهاتـــف 
للوهلـــة الأولـــى متطـــوّرا قليـــلا عـــن لوحة 
الدائـــرة الكهربائية، مع إضافــــة أجزاء قليلة 
ويتعـــينّ على المتصــــل أن يضـع ســـمـاعـات 
الأذن ويضغــــط علـــى زر للتحوّل بين التحدث 

والاستماع.
لكـــن الباحثـــين أكـــدوا أن هنـــاك خططا 
لتطوير مزيد من النماذج الأولية تضم شاشـــة 
تعمـــل بطاقة منخفضة لكتابـــة النصوص بل 
وكاميرا أولية. ويعتزمون كذلك تطوير نسخة 
مـــن هاتف يعمل دون بطارية يســـتخدم خلية 

شمسية صغيرة لتوفير الطاقة.
ويعتـــزم الباحثـــون طرح المنتـــج خلال 8 
إلى 9 أشـــهر ولم يعطوا مزيدا من التفاصيل. 
بيـــد أن عضـــوا بالفريـــق أعطـــى ملمحا عن 
كيفية تأثيـــر عملهم على تكنولوجيا الهواتف 

المحمولة في المستقبل.

وقال إنه ”مستقبلا كل هاتف ذكي سيخرج 
فـــي وضـــع يعمـــل فيـــه دون بطاريـــة بحيث 
تســـتطيع على الأقـــل إجراء اتصـــال صوتي 

عندما تكون بطاريتك مستنفدة الطاقة“.
ولا تســـعى المبـــادرة إلى تحســـين طريقة 
تشـــغيل الهواتـــف المحمولـــة فقط، بـــل يقوم 
الباحثون في جامعتي بريســـتول وســـري في 
بريطانيا بتطوير مكثفات فائقة يعتقدون أنها 
ستسمح في نهاية المطاف بشحن الأجهزة في 

دقائق قليلة.

خالد الفالح:

لدينا رؤى مشتركة مع 

العراق ترمي لضمان استقرار 

أسواق النفط العالمية

فامسي تالا:

الهاتف يلتقط الطاقة 

من موجات البث {آر.أف} 

الموجودة في كل مكان حولنا

مظهر محمد صالح:

المشروع يهدف بالأساس إلى 

رفع كفاءة نظام المدفوعات 

وتنشيط القطاع المصرفي

علي طارق:

سيبدأ فتح حسابات بنكية 

للموظفين هذا الأسبوع ضمن 

مشروع توطين الرواتب

بغداد التزمت باتفاق أوبك 

وخفضت الإنتاج بنحو 210 

آلاف برميل إلى 4.35 

ملايين برميل يوميا
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اقتصاد
{مجموعة هيلتون تخطط للتوســـع بقوة في مصر من خلال مضاعفة عدد الفنادق التي تديرها 

إلى 30 فندقا في غضون ما بين 7 إلى 10 سنوات}.

مهاب غالي
نائب رئيس مجموعة هيلتون في مصر وشمال أفريقيا

{مـــن المتوقـــع أن يصل معـــدل النمو الاقتصادي في مصـــر إلى ما بين 4.6 إلـــى 4.8 بالمئة في 

السنة المالية الحالية التي بدأت مطلع يوليو الماضي}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

التضخم في مصر ليس بالأرقام الفلكية المعلنة

} تبدو أرقام التضخم المصرية مخيفة 
للوهلة الأولى، فبيانات أمس تظهر أن 

الأسعار قفزت في الشهر الماضي بنسبة 
33 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن ظل 

التضخم يتحرك قرب مستوى 30 بالمئة منذ 
نوفمبر الماضي.

تلك المستويات الفلكية لا تكشف 
حقيقة التضخم إلا في المقارنة السنوية. 
ولو قارناها بالأشهر الثمانية الماضية لما 

تجاوزت 6 أو 7 بالمئة.
ما حدث هو أن زلزالا وقع في الاقتصاد 
المصري في بداية نوفمبر الماضي حين تم 
تحرير أسعار الصرف ليفقد الجنيه نحو 
نصف قيمته دفعة واحدة وترتفع جميع 
الأسعار نتيجة انحدار القدرة الشرائية 

للعملة المصرية.
عند مقارنة الأسعار في أي من الأشهر 
الماضية منذ ديسمبر مع مستوياتها قبل 
عام نجد أنها ارتفعت بأكثر من 30 بالمئة، 

وذلك لأننا نقارنها بما كانت عليه قبل زلزال 
تحرير أسعار الصرف.

ويبدو من المؤكد أن أرقام التضخم في 
أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ستكون أيضا 
فوق 30 بالمئة، لأننا نقارنها بما كانت عليه 

قبل زلزال قفزة الأسعار.
لكننا حين نصل إلى بيانات نوفمبر 

سنجد أن التضخم ينحدر فجأة إلى 
نحو 7 بالمئة لأن المقارنة ستكون حينها 

بمستوياتها قبل عام، التي أعقبت انحدار 
الجنيه المصري وستأتي أرقام الأشهر 

اللاحقة في مستويات مماثلة وقد تتراجع 
إلى مستويات منخفضة ومستقرة.

ويؤكد استقرار سعر صرف الجنيه 
تحت سقف 18 جنيها للـدولار منذ عدة 

أشهر أن قفزة التضخم الهائلة حدثت مرة 
واحدة في نوفمبر الماضي وأننا لا نزال 
نشاهدها في مقارنات التضخم السنوية 

فقط.
فقد أظهرت البيانات أن معدل التضخم 

في شهر يونيو بلغ 0.8 بمقارنة شهرية. 
أما قفزته في يوليو بنسبة 3.2 بالمئة 

فهي انعكاس مؤقت لرفع أسعار الوقود 
والكهرباء.

بعد مرور عام على تحرير أسعار 
الصرف واختفائها من المقارنة وكذلك زوال 

تأثير تحرير أسعار الوقود والكهرباء 
ستظهر البيانات مستويات تضخم 

اعتيادية بعيدة عن تأثيرات الإجراءات 
الإصلاحية الكبيرة.

لم يكن أي من المراقبين يتوقع أن 
تقبل الحكومة المصرية على هذه الجرعة 

الكبيرة من الإصلاحات القاسية خلال أشهر 
معدودة.

وينقسم المحللون بين من يقول إنها 
جرعة قد تقتل الاقتصاد العليل، وبين من 
يقول إن العلاجات الترقيعية لن تؤتي أي 

ثمار، وأنه كان لا بد من هذا العلاج الشامل 
دفعة واحدة.

الاقتصاد المصري يشبه مريضا 
بالسرطان، وجرعة العلاج الكيمياوي 

الكبيرة هي السبيل الوحيد لإنقاذه لكنها قد 
تقتله أيضا.

لا بد من الإشادة بالحزم الذي أبدته 
الحكومة في المخاطرة بتسديد كل هذه 
العلاجات في وقت قصير، لكن الإشادة 

الأكبر ينبغي أن تتجه إلى النسبة الكبيرة 
من الفقراء الذين دفعوا ثمنها دون أن 

ينفجر غضبهم.
يمكن القول بثقـة إن الحكـومة تكاد 

تكمل إعطاء الاقتصاد المصري جميع 
الأدويـة القاسية وإن عبـوره من هـذه 

المرحلة سيدخله في مرحلة النقاهة ليكون 
كل يـوم أفضل مـن السابق خلال وقت 

قريب.
عبور كل تلك التحديات سيجعل 
الاقتصاد المصري قبلة للمستثمرين 

العالميين لأنه يعد بفرص نمو وتحقيق 
عوائد لا يمكن مقارنتها بالدول المتقدمة 
ولأنه لم تعد هناك أسباب للخوف على 

استثماراتهم.
قد تكون العقبة الأخيرة التي ينبغي 

إزالتها لكي يقفز الاقتصاد إلى انتعاش غير 
مسبوق، هي دور الجيش المصري الواسع 
في الاقتصاد، والذي يربك المنافسة ويثير 

حفيظة المستثمرين. فهل تملك الحكومة 
الشجاعة لإعادته إلى الثكنات؟

سلام سرحان
كاتب عراقي

محمد حماد

} استقبلت الأوساط الاقتصادية برنامج طرح 
الشـــركات الحكوميـــة المصرية فـــي البورصة 
بالتشـــكيك في فرص نجاحه وتشوه هياكلها 
الماليـــة وصعوبة تقييمها وترجيح عدم وجود 
طلب لشـــراء أســـهمها في ظل معدلات الفائدة 
المرتفعة التي تصل إلى 20 بالمئة والتي ترجح 

كفة الادخار على المخاطرة بشراء أسهمها.
ويقـــول اقتصاديون إن الحكومة تســـعى 
منـــذ عامـــين إلـــى إدراج حوالي 10 شـــركات 
حكومية رابحة في البورصة، إلا أن التوســـع 
في السياســـات النقدية في البلاد، دفعها إلى 

تأجيل عملية الطرح لنحو شهرين إضافيين.
وتوقعـــوا أن يتجـــه البنـــك المركزي خلال 
الفتـــرة المقبلة لتخفيض معـــدلات العائد على 
الإيداع والإقراض بنسب تعزز من فرص نجاح 

طرح تلك الشركات بالبورصة.
وقال إيهاب ســـعيد، العضـــو المنتدب في 
شـــركة أصـــول للوســـاطة الماليـــة لـ”العرب“ 
إن الطروحـــات الحكوميـــة مهـــددة بالفشـــل 
نتيجة اتجاه الأفراد إلى شـــهادات الاستثمار 
المصرفيـــة، فضـــلا عن تطبيـــق الضريبة على 
تعامـــلات البورصـــة لأول مـــرة منذ الشـــهر 

الماضي.
ويســـتحوذ المســـتثمرون الأفـــراد على 70 
بالمئـــة من حجم التداولات فـــي البورصة، في 
حين تســـتحوذ المؤسســـات المالية وصناديق 
الاستثمار على النســـبة المتبقية، على العكس 

من كافة الأسواق العالمية.
وكانت القاهرة تعفـــي تعاملات البورصة 
مـــن الخضـــوع للضريبة، وبدأت فـــي تطبيق 
علـــى  بالمئـــة   0.1 بنســـبة  الدمغـــة  ضريبـــة 
التعاملات مناصفة بين البائع والمشتري، ومن 

المقـــرر أن ترتفع إلى 0.3 بالمئة مع حلول العام 
المالي المقبل الذي يبدأ في يونيو.

وتتوقـــع الحكومـــة جمع نحـــو 94 مليون 
دولار من الضريبـــة بحلول عام 2018 لتخفيف 

العجز الكبير في الميزانية.
وأكد ســـعيد أن نجاح الطروحات مرهون 
بجذب مســـتثمرين عرب وأجانب إلى السوق، 
وهـــذا يحتاج إلى تســـعير مغر جدا لأســـعار 
أســـهم هذه الشـــركات، في ظل ارتفاع معدلات 

المخاطرة ومنافسة عوائد الادخار المغرية.
وحـــذّر الخبيـــر المالـــي من فشـــل المبادرة 
الحكومية إذا ما خســـر المســـتثمرون في أول 
طـــرح لأســـهم الشـــركات الحكوميـــة، لأن ذلك 

سيؤدي إلى فشل البرنامج كليا.
واتبع البنك المركزي خلال الفترة الماضية 
سياســـة انكماشـــية قاســـية بعد تحرير سعر 
صـــرف الجنيه فـــي 3 نوفمبـــر الماضي، ورفع 
الدعم جزئيا على الوقود، مما أدى إلى ارتفاع 

معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
ورفع المركزي ســـعر الفائدة خلال التسعة 
أشهر الماضية بنحو 7 بالمئة، لمواجهة تضخّم 
أسعار الســـلع والخدمات الذي قفز في الشهر 

الماضي إلى 33 بالمئة.
أعلنـــت  الاكتتـــاب،  برنامـــج  ولإنجـــاح 
الحكومـــة عن خطـــط لإعادة هيكلة الشـــركات 
المملوكـــة للدولـــة في كافـــة القطاعـــات، لأنها 
تواجـــه صعوبـــة فـــي تقييمها بســـبب ترهّل 
أدائها وانتشـــار البطـالـــة المقنعـة في هيـاكل 

التوظيف.
وقالت ســـحر نصـــر وزيـــرة الاســـتثمار 
والتعـــاون الدولـــي لـ”العـــرب“ إن الحكومـــة 
تدرس إعادة هيكلة نحو 580 شـــركة حكومية 
في مختلف المجالات تمهيدا لتطويرها وزيادة 

رؤوس أموالهـــا مـــن خـــلال طرح أســـهم تلك 
الزيادات في السوق الثانوية بالبورصة.

وتشـــير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي 
عدد الشركات التابعة للحكومية والتي تساهم 
فـــي رأســـمالها يصل إلـــى نحو 688 شـــركة. 
وتعكف وزارة قطاع الأعمال العام التي تتبعها 
8 شركات قابضة على تطوير الشركات التابعة 

لها من أجل تحويلها إلى شركات رابحة.
وقـــال أشـــرف الشـــرقاوي، وزيـــر قطـــاع 
الأعمال العام ”لقد نفذنا خلال الفترة الماضية 
خطة لتطوير الهياكل المالية للشركات التابعة 
للوزارة وأســـفرت عن تحويل قرابة 65 شـــركة 

إلى الربحية“.
أن ”هنــــاك 56 شــــركة  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
خاســـرة يجـــري تطويرهـــا مـــن خـــلال ضخ 

ســـيولة فـــي رأســـمالها العامل، إلـــى جانب 
هيكلة مجالس إدارتها“. وأوضح أن الحكومة 
تستهدف تحويل جميع الشركات إلى الربحية 
بحلـــول عـــام 2022 عبر تطوير وترشـــيد عدد 
العمالة والاستفادة من العمالة الفنية، إضافة 
إلى إحالة عدد كبير من العاملين إلى التقاعد.

وتعـــوّل البورصـــة علـــى مبـــادرة طـــرح 
الشـــركات الحكوميـــة الرابحـــة في ســـوقها 

الرئيسي لزيادة عمقها الاستثماري.
وقال محســـن عادل نائب رئيس البورصة 
إنه ”ســـيتم اســـتحداث أدوات ماليـــة جديدة 
قريبا لتشـــجيع الشـــركات على طرح أسهمها 

في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها“.
أنه ســـيتم اســـتحداث  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
إدارة جديـــدة للترويج لجذب شـــركات كبرى 

للســـوق في مقدمتها شـــركات القطاعين العام 
والخاص، إضافة إلى الترويج خارجيا لجذب 

استثمارات أجنبية للبورصة المصرية.
ويصل عدد الشركات المدرجة في البورصة 
إلـــى نحـــو 241 شـــركة، ويبلـــغ عدد الأســـهم 
النشـــيطة منها نحو 150 ســـهما فقط. وفطنت 
القاهـــرة لتلـــك النقطة، وفضلـــت البدء بطرح 
أســـهم شـــركة ”إنبي“ للبترول، بسبب ربحية 

قطاع البترول.
ومن المقرر أن يتبـــع ذلك قطاع البنوك من 
خلال البدء بطرح زيادة رأســـمال بنك القاهرة 
الحكومي بعد أن وافقت لجنة القيد بالبورصة 
على إدراج أســـهم البنك فـــي فبـراير الماضي، 
لكن موعد بدء التداول على أســـهمه لم يتحدد 

بعد.

حذّر خبراء من أنّ إقرار القاهرة برنامج إدراج الشركات الحكومية في البورصة سيواجه 
ــــــر في إدارتها والبطالة  حقــــــول ألغام بســــــبب صعوبة تقييمها وترهل أدائها والخلل الكبي
ــــــاكل التوظيف، إضافة إلى الصعوبات الفنية في الســــــوق المالية  المقنعــــــة المتراكمة في هي

بسبب ارتفاع سعر الفائدة وفرض ضريبة الدمغة.

حقول ألغام تنتظر طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية

[ التشوهات المالية والبطالة تعرقلان تقييم الشركات المتعثرة  [ استهداف تحويل شركات القطاع العام إلى الربحية بحلول 2022

الشركات الحكومية المتهالكة تحتاج إلى معجزة لتطويرها

إيهاب سعيد:

نجاح طرح الشركات مرهون 

بإمكانية جذب مستثمرين 

عرب وأجانب للسوق

سحر نصر:

ندرس إعادة هيكلة 580 

شركة حكومية وتطويرها 

من خلال البورصة المصرية

الكويت تستعد لطرح مشروع الغاز الجوراسي
} الكويــت - كشـــف مصـــدر نفطي مســـؤول 
أمس أن مؤسســـة البتـــرول الكويتية حصلت 
على الموافقات الرسمية لطرح مشروع المرحلة 
الثانيـــة من الغـــاز الحر (الجوراســـي) الذي 
تصل قيمتـــه التقديرية الأوليـــة إلى نحو 1.2 

مليار دينار (4 مليارات دولار).
وقال إن شـــروط المناقصة سوف تنشر في 
الجريدة الرســـمية اعتبارا مـــن الأحد المقبل، 
متوقعا أن تنتهي الشركة من إجراءات الطرح 
وترســـية العقـــود النهائيـــة في بدايـــة العام 

المقبل.
ونســـبت جريـــدة ”الأنبـــاء“ الكويتية إلى 
المصـــدر المســـؤول قولـــه إن الشـــركة حدّدت 
مجموعة من الشركات العالمية المتخصّصة في 
تطوير الحقول الجوراســـية والتي ســـبق لها 

تنفيذ مشاريع من هذا النوع. 
وأشـــار إلى أن المشـــروع يهدف إلى إنتاج 
مليـار قــــدم مكعبـة مـن الغــــاز الحـر يـوميـا، 
وأن برنامـــج تطويـــر الغاز الحـــر في الكويت 
يمتد لسنوات عـديدة قـد تصـل إلى 10 سنوات.

وأوضـــح أن مرافـــق الغاز الحر ســـتكون 
ملكيتهـــا مناصفة مـــا بين مؤسســـة البترول 
الكويتية والشركة التي تقوم بتنفيذ المشروع، 
وليس بموجـــب العقود الســـابقة التي كانت 

تعتمد على نظام التأجير.
وتتولى شركة فلور الأميركية المتخصّصة 
فـــي الهندســـة والإنشـــاءات أعمـــال تصميم 

المشروع.
وأكد المصدر أنّ الشـــركة استطاعت زيادة 
معـــدلات الإنتاج مـــن الغاز الحر فـــي المرحلة 
الأولى. ومن المتوقـــع أن تصل الى 500 مليون 
قـــدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي، 
وذلـــك من خلال اســـتراتيجية واضحة المعالم 

في الاستكشاف والإنتاج.
وذكر أن عمق الطبقات الجيولوجية المراد 
استكشـــافها والمتوقع احتواؤهـــا على الغاز 
الحر من أهـــم العقبات التي تواجه الشـــركة، 
حيـــث أنهـــا تحتـــاج إلى منصـــة حفـــر آبار 
تنطبق عليهـــا معايير الحفر للأعماق البعيدة 
وخصوصـــا في منطقتي الخف وعنيزة اللتين 

تتصفـــان بالضغـــط العالي وشـــدة الحرارة. 
وكان قد تم اختيار شركة بتروفاك البريطانية 
من قبل إحدى الشركات المحلية لتصبح شريكا 
من الباطن في تنفيذ مشروع الغاز الجوراسي 
فـــي شـــمال البلاد، قبـــل أن يواجه المشـــروع 
تحديـــات فـــي التمويل، وهـــو ما دفـــع ”نفط 
الكويت“ إلى ســـحب المشـــروع وإعادة طرحه 

على هيئة مناقصة.
من جهـــة ثانية، قـــال المصدر إن الشـــركة 
وافقت على ترســـية مشروع استبدال محطات 
الكهربـــاء الفرعية المرفوعة القديمة في منطقة 
غـــرب الكويت بقيمة تصل إلى 21 مليون دولار 
على شـــركة أو أند جـــي الهندســـية للتجارة 

العامة والمقاولات.
وقـــد وقّعـــت شـــركة البتـــرول الوطنيـــة 
الكويتيـــة فـــي مـــارس الماضـــي أكبـــر قرض 
خارجي في تاريخ القطـاع النفطـي في البـلاد 

تصــــل قيمتـه إلـــى 6.2 مليـــار دولار، لتمويل 
الشريحة الثانية لمشروع الوقود البيئي الذي 

تنفذه حاليا.
ويعتبر مشـــروع الوقـــود البيئي أحد أهم 
المشـــاريع الحيوية في قطاع التكرير الكويتي 
الذي يهدف إلـــى تحديث مواصفات المنتجات 
البتروليـــة، وتمكـــين القطاع من التوسّـــع في 
الأسواق العالمية، وتقليل الانبعاثات لملاءمتها 

مع القواعد البيئية المطبقة عالميا. 
ويهدف المشـــروع إلـــى تطويـــر مصفاتي 
الأحمدي ومينـــاء عبدالله التابعتين للشـــركة 
المملوكـــة للدولـــة ويتضمن إنشـــاء 39 وحدة 
جديدة وتحديث ســـبع وحدات وإغلاق ســـبع 
أخرى مع التركيز علـــى إنتاج منتجات عالية 

القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.
وتبلـــغ التكلفة الإجمالية لمشـــروع الوقود 
البيئي نحو 15.3 مليار دولار. وقالت الشـــركة 
إن 70 بالمئة منها سيكون عبر تمويل من بنوك 
كويتيـــة وأجنبيـــة والباقي تمويـــل ذاتي من 

الشركة.
وأشـــارت إلـــى أن جـــزءا مـــن التمويـــل 
الجديد ســـيكون من الوكالة الأوروبية لضمان 
الصـــادرات بينمـــا الجزء الآخر ســـيكون من 

بنوك أجنبية ولكن بضمان نفس الوكالة.

خطوات متسارعة لتحديث القطاع النفطي الكويتي

شركة فلور الأميركية للهندسة والإنشاءات تقوم 

حاليا بأعمال تصميم مشروع الغاز الجوراسي

مليارات دولار القيمة 

التقديرية للمرحلة الثانية من 

مشروع الغاز الجوراسي الذي 

ستطرحه الكويت قريبا
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إلـــى  البنيـــوي  الفســـاد  مفهـــوم  } يشـــير 
اضطـــراب وظائفـــي فـــي الجســـم الحكومي 
تغذيـــه بيئة سياســـية واجتماعيـــة مأزومة، 
ويعبّر عن اختلالات نفســـية وذهنية وثقافية 
تصيب الوعي الجمعي لأجهزة الدولة وعقلها 
المؤسسي فتؤدي إلى تدهور شامل في الأداء، 
يعكســـه نقـــص الرشـــد والعقلانيـــة وغياب 
الإحســـاس بالمســـؤولية وعـــدم الاســـتعداد 
لتحملهـــا فـــي اتخـــاذ القـــرار والتهرب مما 
يترتب عليه من تداعيات؛ إنه عطب المنظومة 
السياســـية والإدارية الرســـمية بالكامل، ما 
يفضـــي إلـــى عجزها عـــن إشـــباع الحاجات 
الخدمية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

تغول الفساد

نمــــا الفســــاد البنيــــوي وتغــــوّل نتيجــــة 
تحــــوّل الانقســــام الطائفي إلى تفــــكك إداري 
وأورام مؤسسية، بحيث قاد غياب الانسجام 
والتناغم عن العملية السياسية إلى غيباهما 
عن الحيــــاة الإداريــــة والحكوميــــة. كما أدت 
رخــــاوة الإرادة السياســــية للإصلاح الإداري 
والمؤسســــي إلى تفاقــــم بنيوية الفســــاد لأن 
الإصلاح عملية مستدامة وأي تلكؤ فيه يؤدي 

إلى استشراء نقيضه وهو الفساد.
وعندمــــا تغيب دولة المؤسســــات وتهيمن 
دولــــة الطوائف والمكونات تتحول النزاهة من 
قيمة أخلاقية وقانونية إلى مفهوم سياســــي 
وطائفي، فلا تعــــود تعني المحافظة على المال 
العــــام، بل حفظ المصالح المالية والســــلطوية 

للطائفة.

وفــــي الأوســــاط الحزبيــــة يتــــم وصــــف 
المســــؤول الحكومــــي الــــذي يبدي قــــدرا من 
النزاهة والشــــفافية في عمله بأنه أناني يهتم 
لسمعته الشــــخصية ويتجاهل مصالح حزبه 

ومن ورائها مصالح طائفته.
وترى الباحثة السويدية كاميلا أورجويلا، 
في دراستها الموســــومة بـ“الفساد وسياسات 
الهويــــة فــــي المجتمعــــات المنقســــمة“ أن فهم 
إشكاليات وديناميكيات الفساد يحتاج إلى أن 
نفهم العلاقة والتداخل بين الفساد وتسييس 
الهوية الجماعية الإثنيــــة والقومية والدينية 
في إطار الســــعي العنيف للســــلطة، مشــــيرة 
إلــــى أربع مقاربات لتقاطع نزاعات الهوية مع 
الفساد؛ أولا، كيف تلعب الهوية الفئوية دورا 

في إعادة تعريف الفســــاد بحيث يتم تسويغه 
عبر ربط منفعــــة الجماعــــة بالمنافع الخاصة 
للفاســــدين. وثانيا، كيف يؤدي الفســــاد إلى 

تفاقم المظالم على طول خطوط الصراع.
وثالثــــا، كيــــف يحصــــل توظيف الفســــاد 
اســــتراتيجيا فــــي صراع الهويــــات. وأخيرا، 
كيف يمكن لتفاقم الفساد أن يشجّع التضامن 
العابــــر للطائفية بــــين الجماعــــات وتعبئتها 

لتحدي انقسامات الصراع.

الفساد في العراق

الفساد البنيوي في العراق هو فساد نظام 
سياسي يقوم على الانقسام الهوياتي، وتديره 
قوى أصولية عقائدية ترفع ألوية مظلوميات 
مذهبيــــة وتؤجــــج تناحــــرات شرســــة، أفقية 
وعمودية، فئوية وطبقية، فباســــم العدالة بين 
المكونــــات تم توزيع ثــــروة البلاد على أحزاب 
طائفية تزعــــم تمثيل تلك المكونــــات ما أجهز 
على العدالة الاجتماعية وصنع بؤر التهميش 
والتطرف والعنف. ســــاعدت علــــى ذلك حياة 
حزبيــــة بدائيــــة وأحــــزاب عائلية هي أشــــبه 
بالمافيات. كمــــا تطورت العشــــائرية المهيمنة 
فــــي المجتمع إلــــى زبائنية سياســــية ومالية 
في مؤسســــات الدولة، فالفســــاد البنيوي هو 
نتــــاج تلاقح معطيــــات اجتماعية واقتصادية 
وسياســــية هــــي العصبية القبليــــة والريعية 
الماليــــة والمحاصصــــة الطائفيــــة والنزعــــات 

السلطوية.
وتتطلــــب مكافحــــة الفســــاد البنيوي نزع 
التــــي  والاجتماعيــــة  السياســــية  الشــــرعية 
تســــتمدها مافيــــات الفســــاد مــــن الانقســــام 
الطائفــــي، وتركهــــا من دون مظلــــة مكوناتية 
ليكون بالإمكان تفكيكها ومحاســــبة أعضائها 
بكل الســــبل القانونية، وهذا يرتبط بقرارات 
سياســــية جريئة تتعلق بتحقيــــق المصالحة 
الوطنية وتجفيــــف منابــــع الكراهية وتعزيز 
التماسك الاجتماعي؛ لإسقاط سرديات حماية 
مصالح المكــــون والذود عــــن الهوية المذهبية 
وتعزيــــز مكانة الطائفــــة التي تســــتند إليها 
شــــبكات الفساد في شــــرعنة نهب المال العام 
والاستيلاء على موارد الدولة لصالح أحزاب 
المكونــــات التــــي تتمتــــع بما يصفــــه الباحث 
العراقــــي حــــارث حســــن بأنه قــــوة أعلى من 
القانون لا تستطيع أي مؤسسة مقاومتها في 
ظل نظام يخضع فيــــه القانون لمطاطية عالية 
في التفســــير، وتُنتهك فيــــه بنوده من أجل ما 

هو أسمى.
وما حصــــل طيلة الســــنوات الماضية هو 
انتقال الثقافة الحزبية الرثّة إلى مؤسســــات 
الدولة، فتسربت الأزمات السلوكية والثقافية 
من الأحــــزاب الصاعدة للســــلطة إلى الجهاز 
الحكومــــي، مــــا أدى إلــــى ضعف وهشاشــــة 
السياســــات العامة واتســــامها بالشــــخصنة 
والتفــــكك والفئويــــة والتمييــــز وضيق الأفق 

والسلبية ومعاداة المجتمع.

البنيــــة  ســــمة  الأيديولوجــــي  والفســــاد 
الحزبيــــة العراقيــــة، فالأيديولوجيات المعلنة 
والمضمرة للأحــــزاب المتنفذة تتبنى الطائفية 
والعصبويــــة والإقصــــاء ولغــــة المظلوميــــات 
والارتــــداد للماضــــي، وهــــي خصــــال تعكس 
اختلالا فكريا بنيويا في وعي الطبقة الحاكمة 
ولا تمكــــن ترجمتها إلــــى تنمية وسياســــات 
عادلة في الحكم؛ وإنما تتحول إلى ممارسات 
تكرس الاختــــلالات الهيكليــــة والقطاعية في 

الدولة وتنمي الفساد.
وســــاعد علــــى تجذّر الفســــاد فــــي البنى 
الحكومية اســــتخدام آلياته فــــي الديناميكية 
السياســــية نفســــها، إذ تلعب علاقات الفساد 
التحالفــــات  تشــــكيل  فــــي  محوريــــا  دورا 
وانفراطها، وبناء جبهات الموالاة والمعارضة، 
حيث يســــود تبــــادل المنفعة والمســــاومة بين 
الكتل عبر تسهيل الفســــاد أو غلق ملفاته أو 
اســــتخدامها كورقــــة ضغط، بحيــــث تحولت 
هيئــــة النزاهة نفســــها إلــــى أداة في الصراع 
وميــــدان للتجاذب حتــــى انتهت بهــــا الحال 

مجرد ديكور مؤسسي.
ولا يمكــــن تصنيــــف ظاهرة بــــدء الدعاية 
الانتخابيــــة المبكــــرة لشــــخصيات سياســــية 
ودينيــــة إلا في إطــــار الفســــاد البنيوي الذي 
تشبعت به ثقافة النخبة السياسية. والفساد 
العميــــق هنا لا يقاس بمقــــدار أو مصدر المال 
المدفوع لتمويل أنشــــطة التسويق السياسي 
والانتخابي لشخص ما باعتباره رمزا لهوية 
مذهبيــــة أو جهويــــة؛ بل يتجلــــى في صفات 
والعدوانيــــة  المجتمــــع  وازدراء  الغطرســــة 
والخداع التي يكشــــفها انشــــغال أشــــخاص 
يزعمون أنهــــم مناضلون من أجــــل الطوائف 
بالترويج لأنفسهم في وقت تعيش فيه البلاد 

أوضاعا كارثية يدفع الجميع ثمنها.
والفســــاد البنيــــوي ظاهــــرة سياســــية – 
ســــايكولوجية يمكن تلمســــها في ما يســــود 
الحياة السياســــية من سياســــات وخطابات 
تدل على أنمــــاط من الســــادية ”التلذذ بإيذاء 
الآخريــــن“، والســــايكوباثية ”القســــوة وكره 
المجتمــــع�، حيث يتم تمرير الفســــاد كســــلوك 
ثــــأري أو تصحيحي أو إعادة لتوزيع الثروة؛ 
إذ بوســــعنا أن نتخيّــــل كيف تضفى شــــرعية 
أخلاقيــــة على الفســــاد عبر حوارات نفســــية 
الشــــخصية  المظلوميات  تســــتدعي  داخليــــة 
تســــتعين  وربمــــا  والطائفيــــة،  والأســــرية 
بنصــــوص فقهيــــة وتراثيــــة مــــع مغالطــــات 
انفعاليــــة لتبرير الاســــتيلاء علــــى المال العام 
كشــــكل من الانتصاف للذات وإحقاق العدالة، 
فقد وصف أحد المســــؤولين الوضع السياسي 
القائــــم فــــي عهد حزبــــه الحاكم بأنــــه يعكس 
العدل الإلهي ويتجســــد في الفســــاد البنيوي 
تداخل الفســــاد الاقتصــــادي ممثلا في هيمنة 
الريعية والأحادية على الاقتصاد مع الفســــاد 
السياســــي مجســــدا في ســــطوة المحاصصة 
الطائفيــــة. وعندمــــا تتدهور أوضــــاع الموارد 
البشــــرية للدولة فتزداد عدديا بفعل التوظيف 
الزائــــد عن الحاجة وصولا إلــــى بطالة مقنعة 
وترهــــل مؤسســــي، وتتراجــــع كفــــاءة الأداء 
نتيجة التســــاهل في معايير التوظيف، نكون 
إزاء فســــاد بيروقراطي؛ تعفن وتحلل الثقافة 
الإدارية، بحيث تصبح مؤسسات الدولة التي 
أصابهــــا التقــــادم النوعي والانتفــــاخ الكمي 
وضربتها الفوضى والشــــللية والمحســــوبية 
عبئا على المجتمع، إذ تبدأ تشــــتغل بالاتجاه 
المعاكس للتوصيف الخدمي الذي تم إنشاؤها 

على أساسه.

وتتغذى بنية الفســـاد على اختلال ثقافي 
تنتجه مفاهيم اجتماعية معطوبة، حيث نجد 
في الثقافة العشائرية تمجيداً للنهب والغزو 
يعزز الفســـاد الحكومي ويكرس الاستحواذ 
والإقطاعية، ويوازيه فساد مديني يقوم على 
البيروقراطيـــة الزبائنية ويتـــورط فيه أفراد 
من الطبقة الوســـطى وســـكان المدن، ويندرج 
في إطـــاره فســـاد ذوي الياقـــات البيض من 
الطبقـــات المهنيـــة والمتعلمـــة، ودلالاتـــه في 
ثقافة الاستئثار وحصر وتدوير المناصب في 
الشـــخصيات المرضي عنها حزبيا وطائفيا؛ 
إنه فساد ناعم يخفي وراءه قبح المحاصصة، 
والمكوناتـــي  الفئـــوي  الاحتـــكار  وشراســـة 
للفرص والمناصب، ورثاثة التمسّح بالهويات 

الجهوية والمناطقية والقبلية.

الفساد غير المرئي

البنيـــوي عقـــود  الفســـاد  ومـــن أمثلـــة 
الاســـتيراد والشـــراء التي تبدو في ظاهرها 
نزيهـــة ومهنية؛ لكنها فـــي حيثياتها تعكس 
التقصير والفســـاد الإداري لأن صانع القرار 
يعطي أولوية للإنفاق الاستهلاكي والمظهري 
في وقت تتدهور فيـــه أو تضمحل القطاعات 
الخدميـــة والإنتاجيـــة والتنمويـــة الحيوية، 
فالفســـاد هنا جوهري غير مرئي نلمســـه في 
اختلال الأولويات الذي يكشـــف عن هشاشة 
مؤسسية ولا مبالاة وعدم شعور بالمسؤولية 
القانونـــي والأخلاقي  الالتـــزام  ونقص فـــي 
المصالـــح  بمراعـــاة  السياســـات  لصانـــع 
الحقيقية لجميع المواطنـــين ومنع تضررها، 
فـــلا تطغى أولويـــة على أخرى ولا يتســـبب 
قـــرار ما في تعطيـــل أو تقويض قـــرار آخر. 
لكن صانع القرار يخـــلّ بواجبه تجاه تزاحم 
الأولويـــات الإنفاقية عندما يراعي في العقود 
والسياسات مصالح مفترضة لفئة أو شريحة 
من المواطنـــين ويهدر مصالح عامة فعلية؛ ما 
يؤشـــر بالمحصلة على تشـــكّل بيئة فاســـدة 
داخل المؤسســـة تســـمح بمرور قرارات غير 

عقلانية من دون أي مقاومة أو مراجعة.
كما تتجلى الثقافة المؤسســـية الســـامة، 
كوجه للفســـاد البنيوي، في غياب المســـاءلة 
الموظفـــين  ومحاولـــة  للقـــرارات،  الداخليـــة 
الدائمة النأي بأنفســـهم عن نقد السياســـات 
أو إبـــداء الـــرأي، وعـــدم تمتعهـــم بالمهارات 
الاتصاليـــة اللازمـــة لذلك، بفعل الشـــخصنة 
الطاغية والحـــرص على عـــدم إغضاب كبار 

المسؤولين. 
غيـــر  والمناقصـــات  الصفقـــات  أن  كمـــا 
العقلانية التـــي تبرمها الـــوزارات تتناقض 
مع ما تعيشـــه الدولة العراقية من حالة حرب 

وأزمة مالية خانقة، ما يعني أن صانع القرار 
يعيـــش بعقليـــة منفصلـــة عن الواقـــع وغير 

مؤهل للاضطلاع بأي دور إصلاحي.
وتعـــد صفات كالهشاشـــة المهنية ونقص 
المعرفة والنظرة الدونية للذات مظاهر للفساد 
البنيـــوي، إذ لا يبـــدو مســـتغربا أن تتحدث 
تقارير عن تورط مسؤولين عراقيين في تلقي 
الرشـــوة من جهات وسيطة لتسهيل حصول 
شـــركات نفطية غربية على معاملة تفضيلية، 
فقبولهـــم بالتعامل مع وســـطاء في صفقات 
وطنية يعكس ضعـــف خبراتهم في الصناعة 

النفطية ونقص احترامهم لذواتهم.
كما أن الفســـاد البنيـــوي هو نتاج لحالة 
التزييف الشاملة التي يعيشها المجتمع على 
الصعـــد السياســـية والأمنيـــة والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، فبعد فضيحـــة صفقة أجهزة 
كشـــف المتفجرات غيـــر الصالحة اســـتمرت 
الســـلطات الأمنيـــة فـــي اســـتعمالها لإعطاء 
المواطنين شعورا كاذبا بالأمان ولم تبادر إلى 
حظرهـــا، ما يعكس حالة مـــن هبوط القدرات 
الذهنيـــة والقيميـــة وضعـــف روح المبـــادرة 
والاستســـلام للواقـــع وللـــذة الفشـــل وحالة 

التضليل المهيمنة على النظام والمجتمع.

الوظيفــــي  الســــلوك  اختــــلال  ويشــــي 
بعجــــز  المهنيــــة  والهشاشــــة  واللاعقلانيــــة 
المؤسســــات العراقية عن أن تكــــون جزءا من 
أي عمليــــة إصلاحية في ظل حاجتها الماســــة 
هي كمؤسسات إلى إصلاح جذري، ما يفرض 
أن تبدأ عمليــــة الإصلاح، إن كان هنالك أصلا 
اتجــــاه للبــــدء بها، مــــن إصلاح المؤسســــات 
نفســــها بموازاة العمل على تفعيل دورها في 
إصلاحات وطنية كبرى تحدث نقلة نوعية في 
حيــــاة الناس. إنها عملية مركبة تحتاج إرادة 
سياسية ووعي ريادي غير ما يحكم البلاد من 
وعي تحاصصي متفسخ أو وعي بيروقراطي 

متهالك.
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فساد
الفساد في العراق عطب في المنظومة السياسية الرسمية بالكامل

[ نزع الشرعية من مافيات الفساد أولى طرق مكافحته  [ انتقال الثقافة الحزبية الرثة إلى مؤسسات الدولة ساهم في تغول الفساد

العراقيون يبحثون عن مسؤول غير فاسد

التبرؤ من الفاسدين لاينقذ العراقيين

عندما تصبح إســــــاءة اســــــتخدام الســــــلطة العامة أمرا طبيعيا ومتواطأ عليه بين النخب 
الحاكمــــــة، فلا يعود الفســــــاد مخالفة القواعد القانونية التي تنظم ســــــير العمل الإداري 
والمالي في الدولة، بل تمســــــي هذه القواعد نفســــــها مفصّلة على مقاس عمليات الفساد؛ 
نكون عندها إزاء فســــــاد متغلغل في البنى السياســــــية والمؤسسية للدولة، وهو ما يطلق 
عليه الفســــــاد البنيوي، بمعنى أن الانحراف في صناعة القرار والسياسات والتشريعات 
يكون هو الأساس والحالة السائدة، ويكتسب شرعية الأمر الواقع بفعل تورط كثيرين في 

ممارسته من مختلف القوى السياسية.

همام طه
كاتب عراقي

حارث حسن:
قوة الفساد أعلى من القانون 

لا تستطيع أي مؤسسة 
مقاومتها 

تقاطع نزاعات الهوية مع الفساد
الهويـــة الفئويـــة تعيـــد ربـــط الفســـاد 

بمنفعة الجماعة
الفســـاد يؤدي إلى تفاقم المظالم أثناء 

الصراع
يحصل توظيف الفساد استراتيجيا في 

صراع الهويات
تفاقم الفســـاد يشـــجع التضامن العابر 

للطائفية بين الجماعات

◄

◄

◄

◄

ّ

«فهم إشـــكاليات وديناميكيات الفســـاد في المجتمعات المنقسمة يحتاج إلى أن نفهم العلاقة والتداخل بين الفساد وتسييس 
الهوية الجماعية».

من دراسة الفساد وسياسات الهوية للباحثة السويدية كاميلا أورجويلا



«تجاوز أي مؤسســـة حكومية أو دينية دورها الذي رســـمه لها القانون يؤدي إلى خلل مجتمعي، إسلام سياسي

ما يفتح الباب أمام مطالبات المؤسسات الدينية الأخرى غير الإسلامية للقيام بالدور ذاته». 

رفعت السعيد
رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع المصري

«العلاقة بين المؤسســـات الدينية الرســـمية تحولت إلى علاقة تنافسية حيث يسعي كل منها 

لإثبات حضوره على الساحة وقدرته على التفاعل مع المنظومة العامة الإدارية للدولة».

عبدالجليل الشرنوبي
الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية
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أحمد جمال

} ظهرت هذه الإشـــكالية بعد أن تمددت أدوار 
مؤسســـات الأزهر والأوقاف والإفتاء، وأضحت 
تقوم بأدوار بديلة لمؤسســـات حكومية خدمية 
في مجـــالات عـــدة، وعبـــرت عن رغبـــة عارمة 
للذهـــاب إلـــى أبعد مـــن ذلـــك، ومحاولة جذب 
أكبـــر عدد من الجمهور إليهـــا، من خلال تقديم 
مســـاعدات مادية وعينية إلـــى فئات فقيرة في 

المجتمع.
ومـــع أن تلـــك المهـــام تعبّر عن رؤية لســـد 
الفـــراغ الذي تركته مؤسســـات المجتمع المدني 
عقـــب تضييـــق الخنـــاق عليهـــا، إلا أن تزايد 
التواجد بمناطـــق كانت تمثل نفوذا لتنظيمات 
إســـلامية راديكالية، على وشك أن يعيد إنتاج 

مشكلات تضر بقيم المواطنة.
فـــي  المصريـــة  الأوقـــاف  وزارة  وتشـــارك 
توزيع الســـلع الغذائية على الفقراء في جميع 
المحافظات، وتقدم منحا مالية ضمن مشروعات 
لخدمة الأســـر الأكثـــر احتياجـــا بالتركيز على 
المســـلمين، وشـــهدت الأيام الماضية انتشـــارا 
مكثفا لسيارات بيع السلع التموينية في أماكن 
كثيرة، تقدمها بأسعار مخفضة، حملت اسمها 
بالتعـــاون مـــع وزارة التمويـــن، فـــي محاولة 
لجـــذب القطاعـــات الفقيرة لجانـــب الحكومة، 
مستخدمة الطريقة ذاتها التي أدمنها الإخوان 

والسلفيون.
ويســـاهم الأزهـــر فـــي إنشـــاء العديد من 
المستشـــفيات بالتعاون مع الســـلطات المحلية 
في عدد من المحافظـــات، واعتاد خلال العامين 
الماضيين إرسال قوافل طبية إلى مناطق كثيرة، 
وأطلق مؤخرا ما عرف بـ“أكشاك الفتوى“ داخل 
محطات مترو الأنفاق لتلقي أســـئلة المواطنين 
والرد عليها، وهو ما أثار جدلا واســـعا بشـــأن 
الجـــدوى منها ومســـاهمتها في إبـــراز صورة 

الدولة الدينية لتحل كبديل عن مدنية الدولة.
وشـــهدت محافظات مصرية عديدة مشاركة 
بعض شـــيوخ الأزهـــر والأوقاف فـــي عدد من 
الاجتماعـــات المحلية، وهو أمـــر لم يكن معتادا 

مـــن قبـــل، وأصبح مبـــررا في الوقـــت الحالي 
لمتابعة سير الأنشطة التي تقوم بها المؤسستان 
الدينيتان، ومحا استياء من قبل بعض الأقباط 

الذين فضلوا الصمت والانزواء.
وقال عباس شـــومان وكيـــل الأزهر بعد أن 
شـــارك في اجتماع بحضور قيـــادات محافظة 
الفيـــوم (جنـــوب القاهـــرة) ”إنـــه يأتي ضمن 
الـــدور الاجتماعـــي، الذي يقوم بـــه الأزهر في 
كافة محافظات مصر من خلال إرساله القوافل 
الطبية والمســـاعدات الإنســـانية، وما تقوم به 
لجنـــة المصالحات من جهـــود متوالية للقضاء 

على عادة الثأر في المحافظات المصرية“.
وبحســـب العديد من المراقبـــين، فإن تنامي 
الدور الخدمي للمؤسســـات الدينية الرسمية لا 
ينعكس ســـلبا على إرســـاء قيم المواطنة داخل 
المجتمع فحسب، لكنه يهدد الوطن نفسه، لأنها 
تفشل في قيامها برسالتها الرئيسية والمرتبطة 
بحماية الوعي الإسلامي، وتترك ذلك لتنظيمات 
إســـلامية متشـــددة، بمـــا يمثل تهديـــدا للأمن 

القومي المصري.
القصـــور الذي تعانيه تلك المؤسســـات في 
تجديـــد الخطـــاب الدينـــي ومواجهـــة الأفكار 
المتطرفـــة يفرغ أدوارهـــا المجتمعية من الهدف 
الأساســـي المرجو منها والمتعلق بشـــغل فراغ 
التنظيمـــات المتشـــددة، ويصبـــح الأمـــر كأنه 
اســـتبدال شـــخص مكان آخر من دون أن يكون 
هناك اختلاف جوهري في الأفكار والرؤى، وقد 
يعود بالإيجـــاب على المؤسســـة الدينية ذاتها 

وضد المصلحة الوطنية بشكلها الأوسع.
المجلـــس  رئيـــس  الســـعيد  رفعـــت  وأكـــد 
الاستشاري لحزب التجمع المصري، لـ“العرب“، 
أن تجـــاوز أي مؤسســـة حكوميـــة أو دينيـــة 
دورهـــا الذي رســـمه لهـــا القانون يـــؤدي إلى 
خلـــل مجتمعي، ما يفتح البـــاب أمام مطالبات 
المؤسســـات الدينيـــة الأخرى غير الإســـلامية 

(المسيحية تحديدا) للقيام بالدور ذاته.
وأضاف أن اســـتفادة الجهـــات الحكومية 
مـــن الإيرادات غير المرئيـــة التي تحصل عليها 
تلـــك المؤسســـات ينبغي أن تتم بشـــكل يضمن 
عـــدم التفرقة بين ديانة وأخـــرى، وتكون هناك 
إجراءات ضابطة لطبيعة توزيع تلك الإيرادات 
بالشـــكل الذي يضمن مدنيـــة الدولة، لأن غياب 
تلك الإجراءات يساهم في ممارسة هذه الأدوار 
علـــى نطاق أوســـع، ويخلق مشـــكلات طائفية 
لرغبة كل منها بالانتشـــار بالشكل الذي يحقق 

طموحه المجتمعي.

ويؤكد الأزهر دائما على خصوصية العلاقة 
بين المؤسسات الدينية وبين المجتمع من خلال 
التداخُل الكبيـــر والمؤثر بينهما، كما أن البنية 
الدينية للشـــخصية المصريـــة تلعب دورا مهما 

في هذا التلاقح.
وبالتـــوازي مـــع ذلك تمـــت الموافقـــة على 
مجموعـــة مـــن المبـــادئ التي ترفض المســـاس 
بالمواطنـــة وبحقـــوق الآخرين، وعلى رأســـها 
إعـــلان المواطنة الذي تم تدشـــينه فـــي فبراير 
الماضـــي، وقبلـــه وثيقة الحريـــات العامة التي 

صدرت عام 2012.
غير أن العديد من المهتمين بشـــأن جماعات 
الإســـلام السياســـي، يرون أن تلك المبادئ تظل 
حبرا علـــى ورق، في وقت تتعامـــل فيه الدولة 
بشكل رسمي مع المشـــكلات الطائفية من خلال 
الجلســـات العرفيـــة التـــي تترك آثارا ســـلبية 
لفشلها في حل المشاكل من جذورها، واتخاذها 
مسارا بعيدا عن القانون الذي من المفترض أن 

يسري على الجميع.
وخلال شـــهر يوليو الماضي قـــدم الدكتور 
محمد عبدالفضيل عضو مركز الحوار بالأزهر، 
ورقة بحثية تحت عنوان ”دور الدين في الدولة 
مصر نموذجـــا“، في المنتدى البحثي  المدنية – 

الألماني- المصـــري الثالث، بالتعاون مع الهيئة 
الإنجيلية بمصر.

وخلص البحـــث إلى أن الفصـــل التام بين 
المؤسســـات الدينيـــة والحيـــاة العامـــة علـــى 
النمط الســـائد فـــي بعض دول الغـــرب، يمثّل 
إضعافـــا للدين وإقصاء له، ويحرم المجتمع من 
الاســـتفادة من الطاقة الإيمانية الضخمة، التي 
يمكن أن تعدّ عنصر ثراء يغني المجتمع ويسهم 
في نهضته، على أن تواكب تلك الطاقات العقل 
المؤمن من ناحية أولى، والمتأثّر بالطبع بظروف 

العصر وتوالي المستجدات من ناحية أخرى.
وقـــال عبدالجليـــل الشـــرنوبي الخبير في 
شـــؤون الجماعات الإســـلامية، لـ“العرب“، إن 
المشكلة الأساسية ليست في طبيعة الدور الذي 
تؤديـــه تلك المؤسســـات، وإنما فـــي التحولات 
التي شـــهدتها خلال النصف قرن الماضي، بعد 
أن أضحت مؤسســـات وظيفيـــة تحكمها عقلية 

الموظف وليست عقلية صاحب الرسالة.
وأضـــاف أن العلاقـــة بين هذه المؤسســـات 
تحولت تدريجيا إلى علاقة تنافســـية في إطار 
وظيفي يســـعى كل منها لإثبـــات حضوره على 
الســـاحة وقدرته علـــى التفاعل مـــع المنظومة 

العامة الإدارية للدولة. 

ويذهب البعـــض للتأكيد علـــى أن التحول 
ســـاهم في إضعاف تلك المؤسســـات وأصابها 
بالجمـــود وجرى الاكتفـــاء الوظيفي داخل بدن 
الدولـــة، كما أنه انعكس علـــى نمو التنظيمات 
الإرهابيـــة، لأن الأداء الوظيفـــي أخـــل بالدور 
الدعوي وخصم من رصيد تلك المؤسســـات في 
وقـــت يظل فيه المواطنون العاديون بحاجة إلى 
من يحرر لهـــم دينهم، ويقدم لهـــم فقها جديدا 
للواقع، فســـارت عملية مكافحـــة الإرهاب بهذه 

الطريقة عكس الاتجاه.
وأوضـــح الشـــرنوبي أن إدارة الأزهـــر لم 
تستطع تقديم رؤية إستراتيجية لتطوير الفعل 
الدعوي على مستوى كامل المؤسسات الدينية 
وربطه بالدور الاجتماعـــي والخدمي، فصارت 
جميع المؤسســـات الأخرى (دار الإفتاء ووزارة 
الأوقاف) تعمل بمعزل عن المؤسسة الأم، ما أدى 
إلى وجود تحركات مجتمعية تفتقر إلى أهداف 
إســـتراتيجية تتحرك مـــن خلالهـــا. وبالتالي 
فقدت دورها المطلوب في عملية تنوير المجتمع، 
وأعطت من حيث لا تـــدري الجماعات المتطرفة 
الســـيف الذي تخترق به المجتمـــع مرة أخرى، 
ناهيك عن الإخلال الفاضح بقيم المواطنة، وهو 

ما يمثل نواة لفتن من نوع جديد.

مكافحة الإرهاب مجتمعيا تسير عكس الاتجاه في مصر

ــــــة التنظيمات الإرهابية، منح دور كبير  فرضــــــت الطريقة التي تواجه بها الحكومة المصري
للمؤسســــــات الدينية لمواجهــــــة تمدد المتطرفين مجتمعيا، لكن بدلا من أن يســــــهم ذلك في 
التعامل بصورة محكمة فكريا، بدا أنها تسير في اتجاه معاكس، فانشغلت المؤسسات عن 
وضع أهداف واضحة لرسالتها التي تريد توصيلها للجمهور، وكشفت ظهرها للمتطرفين 

فأطلقوا سهام النقد عليها بوقاحة بسبب تراكم الأخطاء والحياد عن الأهداف المطلوبة.

أكشاك الفتوى وأسئلة الجدوى 

* خلاصــــــة من بحث كامران محمــــــد برواري“المرأة 
الكردية في الخطاب السلفي الكردي“، ضمن الكتاب 
126 (يونيو 2017) ”الســــــلفية في كردستان العراق“. 
الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي

تجاوز أي مؤسســـة دينيـــة لدورها 

مطالبـــات  أمـــام  البـــاب  يفتـــح 

المؤسسات الدينية غير الإسلامية 

بالقيام بالدور ذاته

◄

} الســـلفية الوافـــدة علـــى المجتمـــع الكردي، 
كمعظـــم الأيديولوجيات الوافدة، لم تبذل أدنى 
جهـــد ممكن للتعرف على المرأة الكردية بشـــكل 
خـــاص وعلى عمـــوم المجتمع بشـــكل عام، لأن 
عملية نقـــل المفاهيم والرؤى اتســـمت بالكثير 
من الســـذاجة والحرفية في النقل، وكأنها تريد 
تحويـــل كل العـــادات والتقاليـــد والموروثـــات 
التاريخية والنفسية للمجتمع الكردي بين ليلة 
وضحاهـــا بغمضة عين، دون اعتبـــار لقوانين 
وســـنن التغييـــر، التـــي تتطلب وقتـــا وجهدا 
وتدرجا، هذا لو كان هناك ما يســـتحق التغيير 
نحـــو الأحســـن، لا نحـــو التضييق والتشـــدد 

وإحصاء الأنفاس.
ليس من المعقـــول أن تدعو إلى حجر المرأة 
في البيوت والفصل الكامل بين الذكور والإناث 
فـــي مجتمع منفتح تتعامل المـــرأة والرجل فيه 
مع بعضهما البعض بـــكل العفوية والتلقائية، 
بعيـــدا عن الريبـــة والتعقيدات النفســـية التي 
توجد في العلاقة بين الجنســـين في مجتمعات 

أخرى.
وليـــس مـــن المعقـــول أن تبشـــر بنقاب في 
مجتمع لا تجد فيه نســـبة 1 بالمئة تلبس نقابا. 
وليس من المعقول أن تتحدث عن تحريم سياقة 
المرأة للســـيارة فـــي مجتمع تســـوق فيه المرأة 
الســـيارة منـــذ أن دخلت الســـيارة المنطقة منذ 

بدايات القرن العشرين.
وهنـــاك أمثلـــة كثيرة علـــى هـــذا التخبط 
والميكانيكيـــة في نقل الخطاب الســـلفي الوافد 

من مجتمع آخر، مختلف فـــي عاداته وتقاليده 
وموروثاتـــه إلـــى مجتمع آخر علـــى الرغم من 

اشتراكهما في الدين نفس“.
ويتبـــين من خـــلال قراءة ما كتبـــه الرحالة 
الأوروبيـــون  والباحثـــون  والمستشـــرقون 
والـــروس، والعلمـــاء الأكراد وغيـــر الأكراد من 
العرب والترك والفـــرس، على الرغم من انتماء 
الأكـــراد إلـــى تـــراث المنطقـــة ووجـــود عادات 
مشـــتركة، أن نظرة المجتمع الكردي إلى النساء 

وتعامل الرجال معها، هي ظاهرة بحد ذاتها.
إذ توصـــف المرأة الكردية بأنها تتمتع بقدر 
كبيـــر من الحريـــة، وبثقة أكبر بنفســـها خلال 

تعاملها مع مجتمع الرجال. 
ويعتبـــر الكثيـــرون أنهـــا تُعامـــل من قبل 
الرجال بصورة أفضل بكثير من تعامل الرجال 
مـــع بنات جنســـها فـــي المجتمعـــات الذكورية 

المسلمة الأخرى. 
أول ما يجذب الاهتمام في وصفه للكرديات 
هو تشـــبيهه إياهن بنســـاء أوروبـــا من حيث 
التحرر، يقول الباحث الكردي ملا بايزيدي ”ولا 
تتحرز نســـاء الأكراد من الرجـــال ولا يتحجبن 
منهم، فنســـاؤهم كنســـاء الشـــعوب الإفرنجية 
متحررات، إذ لا يرقى إلى رجالهم الشك أبدا في 
خيانة النسوة، ولكن إن وقعت خيانة من امرأة 

فلا بد من قتلها ولا سبيل آخر لغسل العار“.
ويقـــول مـــلا بايزيدي في موضـــع آخر من 
رسالته ”وإن نســـاءهم (نساء الأكراد) وبناتهم 
لا يحتجـــبن أصـــلا، ولا يهربن مـــن أجنبي ولا 

يتحرجن من الكلام مـــع الغرباء. ومع ذلك فهن 
ذوات عصمة وأدب وشرف“. وكان تحرر المرأة 
الكرديـــة مبنيا على الثقـــة المتبادلة بين الرجل 
والمرأة، وليس بسبب افتقار الرجل الكردي إلى 
الغيرة على نســـائه أو عـــدم اكتراثه بالأخلاق، 
خصوصا إذا عرفنا أن الأكراد يوصفون بأنهم 
ـــيوطي،  شـــديدو الغيرة، وهذا جلال الدين السُّ
يقـــول في معرض حديثه عن خصال الشـــعوب 
إن ”الله جعل الغَيْرةَ عشرةَ أجزاء، فتسعةٌ منها 

في الأكراد، وواحدٌ في سائر الناس“.
وحتى في حالات التوتر الشـــديد والعدوان 
يحفـــظ للمـــرأة مكانتهـــا واحترامهـــا، يقـــول 
بايزيـــدي ”وثمة كثيـــر من الجماعـــات يعادي 
بعضها بعضا، وإن تلاقـــت تلك الجماعات فلا 
بد مـــن أن يقتل بعضهم بعضا، ولكن النســـاء 
محصنـــات لا يلمســـن ولا يعاديهـــن أحـــدا بل 
يحترمونهن بحيث لو توســـطت امرأة في أحد 

الدماء فإنهم يقبلون وســـاطتها وشـــفاعتها“.  
وهنا لا بد أن نتســـاءل: هل قرأت الســـلفية كل 
هـــذا الميراث الأخلاقـــي والقيمـــي والتاريخي 
للأكراد، قبل أن تبشـــر بقيـــم مناقضة لطبيعة 
ونفســـية وشخصية الإنســـان الكردي أو المرأة 
الكرديـــة بالأحـــرى؟ لـــو اســـتعرضنا مفردات 
الدعوة السلفية الكردية، لعرفنا أن هذه الدعوة 
فصلـــت في الكثير مـــن أركانها على نقيض من 
الشـــخصية الكردية للمرأة الكردية وللمجتمع 

الكردي ككل.
تمـــر ثلاث ســـنوات على هجوم ما يســـمى 
بتنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) على مدينة 
سنجار في أغســـطس 2014، الذي أدى إلى قتل 
وتشـــريد الآلاف من الإيزيديـــين الأكراد. والأمر 
في هذه الكارثة كان تعرض النساء الإيزيديات 
الكرديـــات إلى الســـبي بعد أســـرهن على حين 

غفلة.

بل قال زعيم الســـلفية الدعوية عبداللطيف 
بن أحمد بـــن مصطفى في أحــــد لقـاءاته: كما 
أن قتـــل دعـــاء جريمـة، كذلـك قتــــل الإيزيـديين 

جريمة.
وهذا تشـــف واضـــح، لأن دعـــاء كانت فتاة 
إيزيدية ارتبطت بعلاقة مع شاب مسلم، وقتلت 
على أيـــدي عدد كبير من الغوغـــاء الإيزيديين، 
ولم ينس لهم الإسلام السياسي والسلفية ذلك، 
فكنا في بداية الأزمة نســـمع ونقرأ في شبكات 
التواصل الاجتماعي، يقولون إن الله انتقم من 
الإيزيديين بســـبي نسائهم بسبب قتلهم لدعاء. 
علما بأن قتل الشرف في المجتمعات الإسلامية 

أكثر بكثير من المجتمع الإيزيدي.
وعـــزز هذا الشـــعور الديني داعية ســـلفي 
آخر، هو عبدالواحد محمد صالح، عندما هاجم 
الإيزيدية وقال ”إنهم عبدة الشيطان ومشركون، 
وإن اســـمهم جاء من يزيد بـــن معاوية، أو من 
يـــزدان بمعنـــى اللـــه فـــي الفارســـية، حيث لا 
صلـــة لهـــم بالأكـــراد. وإنهم نجســـون حيث لا 

يغتسلون“.
هـــذه النظرة إلى غير مســـلم في بلد تعيش 
فيـــه عـــدة أديـــان ومذاهـــب وقوميـــات، تضر 
بالوحـــدة الوطنيـــة بين أبناء شـــعب واحد أو 

وطن واحد.

المد السلفي في كردستان العراق.. انتكاسة النساء

المرأة الكردية هي الآخر المؤنث عند السلفيين

يمكن اعتبار النظر السلفي المتشدد إلى المرأة عموما، وإلى المرأة الكردية خاصة، ضربا 
مــــــن ضروب تعامل هذه التيارات مع الآخر الذي يفترض حســــــب الأدبيات الســــــلفية أن 
يقصى وأن يؤثم، أولا لأنه آخر وثانيا لأنه آخر مؤنث. مرور التيارات التكفيرية التي تنهل 
ــــــرك أخاديد غائرة على المرأة  ــــــراث التكفيري على الأراضي الكردية والإيزيدية، ت من الت
ووضعها. الســــــلفية الكردية التي يفترض أن تعرف خصوصيات مجتمعها ومنزلة المرأة 
فيه، حاولت أن تحدث تغييرا عميقا في النمط المجتمعي المنحوت منذ عقود، لذلك كان زمن 

داعش ومن حالفه من التيارات السلفية الكردية انتكاسة حقيقية لواقع المرأة.

هل قرأت السلفية الكردية الميراث 

القيمـــي والتاريخـــي للأكـــراد، قبل 

أن تبشـــر بقيـــم مناقضـــة لطبيعة 

شخصية الإنسان الكردي

◄

13

[ قصور المؤسسات الدينية عن الاضطلاع بدورها في محاصرة التطرف  [ تخلي الأزهر عن أداء دوره في عملية تنوير المجتمع



عبدالله مكسور

} تـــدور أحـــداث روايـــة ”أنشـــودة المقهـــى 
الحزين“ للكاتبة الأميركية كارســـن ماكالرز في 
مقهى منســـي بجغرافيا تبدو مصطنعة لكنها 
حقيقية، أبطالها مهمشون منبوذون يمارسون 
حياتهم بالاعتيـــاد ضمن منطق الحصول على 
الكفاف فقـــط، الأحلام ممنوعـــة الحدوث لعدم 
تِها، وكأن القارئ أمام كاميرا سينمائية  منطقيَّ
تنقل مشـــاهد مهـــزوزة غير ثابتة باســـتمرار، 
لأحداث بُنيَت لتوافق مزاج الشـــخصيات التي 
تفرض إيقاعا يبدو متناســـبا إلى حد كبير مع 

صيرورة الحكاية.
وتكتـــب الكاتبة الأميركيـــة ”البلدة في حد 
ذاتهـــا كئيبـــة، إذ ليس فيهـــا كثير ممـــا يُرى 
ســـوى مصنع القطن، والمنـــازل ثنائية الغرف 
التي يقطن فيها العمال، وبضع أشـــجار دراق، 
وكنيســـة بنافذتين مبرقشـــتين، وشارع رئيس 

بائس لا يتعدى طوله مائة ياردة“. 
الكاتبـــة الأميركيـــة كارســـن ماكالـــرز في 
روايتها ”أنشـــودة المقهـــى الحزين“ الصادرة 
عـــن دار مســـكلياني فـــي تونـــس- بترجمـــة 
الســـعودي علي المجنوني، الـــذي كان موفقا 

بالغوص في الحكاية ليس فقط على 
اللغـــوي بتراكيب  مســـتوى النقل 
بالعربية،  إبداعيـــة  بطريقة  مبنية 
الولـــوج  مســـتوى  علـــى  وإنمـــا 
النفسي في تحوّلات الشخصيات 
الأساسية والهامشية في السرد- 
تضعنا فـــي مكان بعيـــد عن كل 
شـــيء إلاّ تلـــك الأشـــياء التـــي 
تتعلق بأبطال الحكاية، فالقرية 
حزينـــة  كئيبـــة  مزرعـــة  هـــي 
مكانا قصيا  تشـــبه  ومعزولة، 
الأفعال،  حيويـــة  مـــن  يخلـــو 

عـــدا يـــوم الســـبت، حيـــث يزورهـــا ســـكان 
المناطـــق المجاورة للتبضع، الشـــتاءات فيها 
قصيـــرة وشـــديدة البـــرودة، والصيف أبيض 
متوهّـــج حارق، هذا المكان تحوّل فيما يشـــبِهُ 
المزحـــة إلى مقهى بدأ النـــاس بالتوافد عليه، 
لكـــن ما لبـــث الوقتُ إلاّ أن نقـــلَ ملكية المقهى 
مـــن الأب المتوفّى إلى ابنته الآنســـة ”أميليا“ 

التـــي تمثل الشـــخصية الرئيســـية الأولى في 
الحكاية.

وفـــي توصيف أميليا، تقـــول ماكالرز ”هي 
امرأة داكنـــة وطويلة بعظام وعضلات أشـــبه 
بالرجـــال، تبدو في بداية العقـــد الثالث وتملك 
إلـــى جانـــب المتجر معصـــرة شـــراب وتدير 
أراضي زراعية، منشـــغلة بما عندها من أملاك 

ولا تقيم علاقات مع أحد من الزبائن مطلقا“.
وأمام هذه الشـــخصية في حكاية تدور في 
مـــكان منعزل عن العالـــم، كان لا بد من اختراق 
الشـــاب  الســـرد بشـــخصية ”مارفن ميســـي“ 
تَين الذي وقع  الوســـيم صاحب العينيـــن البنيَّ
فـــي حب أميليا وتزوجها لعشـــرة أيام، أنهتها 
الزوجـــة بلكمة قوية على وجه الـــزوج بعد أن 
ضبطته بحالة سُـــكر شديد، هذه الحادثة كانت 
كفيلة بتحويل الشـــاب إلى دائرة الإجرام، 
فســـرق ثلاث محطات وقود وأشياء 
أخرى قبل أن ينتهي به المطاف في 

سجن أتلانتا.
فـــي  الســـجين  ميســـي  مارفـــن 
أتلانتـــا، والزوج الأول لعشـــرة أيام، 
يغيـــب عـــن الحكايـــة، لتعـــود دورة 
الأحـــداث فـــي وصـــف عميق اســـتمر 
علـــى طول الرواية التي امتدت لســـبع 
وتســـعين صفحة، هنا تظهر شخصية 
الأحـــدب، وهو مـــن أولئك الأشـــخاص 
الذيـــن يتمتعـــون بخاصيـــة تميّـــزه عن 
البشر العاديين الآخرين، لدى هذا النوع 
غريزة لا توجد عـــادة إلاّ عند الأطفال الصغار، 
إنها غريزة إقامة تواصل مباشـــر وحيوي بين 

نفسه وكل الأشياء في العالم.
الشـــخصيات  الروايـــة  فـــي  وتســـتوقفنا 
الهامشـــية الأخـــرى المنتشـــرة فيهـــا، ومنها 
شـــخصية الناســـج الذي يدعى ”ميرلي راين“، 

وهو رجل ليس له رصيد من الشـــهرة، شاحب 
ومتثاقـــل ولا يملك في جمجمته ســـنا واحدة، 
”كان مصابـــا بمرض الملاريا الثلاثية، ما يعني 
أن الحمـــى تعاوده كل ثالث يـــوم، التفت فجأة 
وقال: أعـــرف ماذا فعلت الآنســـة أميليا، قتلت 

الرجل من أجل شيء ما في تلك الحقيبة“.
وهذه العبارة كانـــت كفيلة بدبّ الحياة في 
ألســـنة أهل المـــكان الذين طفقـــوا يبثون في 
الإشـــاعة حتى صدّقوها، إنهـــا جريمة مكتملة 
الأركان، شـــابة فـــي الثلاثين مـــن عمرها تقتل 
أحدبَ اقتحـــم أملاكها مدّعيا أنـــه ابن خالتها 
مـــن الـــزوج الثالث الـــذي لم تســـمع الفتاة به 
قا هـــذه الرواية بصـــورة يبدو فيها  أبـــدا، موثِّ
وجهـــا طفلتين كلُطخَة بيضـــاء في صورة، قال 
إنها تعود إلى أمه وأختها التي هي بالضرورة 

والدة الآنسة صاحبة المقهى.
تبنـــي الكاتبـــة جوهر الســـرد مـــن المزج 
بيـــن تفاصيـــل الأمكنة وســـاكنيها، وهذا يثير 
تســـاؤلا: هـــل الأمكنة هي من تفـــرض مزاجها 
وطبيعتهـــا علـــى الأشـــخاص؟ أم أن المـــكان 
انعكاس حقيقي لنفســـية صاحبه أو ســـاكنه؟ 
مثلا نقرأ فـــي توصيف المؤلفـــة لغرفة أميليا 
اة بعناية  ”على طاولـــة المكتب آلةٌ كاتبـــة مغطَّ

كانت تعرف كيف تســـتخدمها ولكنها تستعين 
بها فـــي أهم الوثائـــق فقط، فـــي الأدراج آلاف 
الأوراق، وضعـــت فـــي ملفات حســـب الترتيب 
الأبجـــدي، هذا المكتب هـــو أيضا المكان الذي 
كانت الآنسة أميليا تستقبل فيه المرضى، لأنها 
كانت تستمتع بالتطبيب وقد عالجت كثيرا من 

الناس في حياتها“.
يمكـــن قراءة هذه الروايـــة على وجوه عدة، 
لكـــن التقاطعـــات بينها هـــي في لقطـــة عامة 
للمكان وقاطنيه، ولقطة صغيرة داخلية لأميليا 
ومارفي ميسي والرجل الأحدب، في هذه اللقطة 
هنـــاك حكايتان داخليتان همـــا العمود الفقري 
للرواية، مســـتوى الروي فيها يبـــدأ من الفتاة 
التـــي ارتبطت بميســـي لعشـــرة أيـــام ثم غاب 
في الســـجن، لترتبـــط برجل ادّعـــى أنه تربطه 
بهـــا علاقة قرابـــة من جهة الأم فيمـــا بعد، لكنْ 
هناك مســـتوى خفي يتم اكتشـــافه في النهاية، 
هو العلاقة بين الأحدب ومارفي ميســـي، علاقة 
إشـــكالية غريبة بين رجلين تزوجـــا من امرأة 
واحدة، يبدو الأحدب فيها حلقة أضعف وتابعا 
في غالب الوقت لميســـي منذ ظهوره مرة ثانية 
بعد إطلاق الســـراح المشـــروط. وهذا الســـرد 
الدائـــري فرض المواجهة بين الفتاة وميســـي 

المذنـــب، فأميليـــا معروفة بقدرتهـــا العضلية 
وإتقانهـــا للملاكمة وفـــي الوقت ذاتـــه مغرمة 
بالرقم 7 الذي تعتبره مفتاح الحظ الذي يقودها 
إلى تحديد الســـابعة مســـاء موعدا للمواجهة، 
وأمام صمت الجميع وانشغال الأحدب المتعمّد 
بصبغ الشرفة الخلفية للمكان، تبدأ المصارعة 
باعتبارها الشـــكل الطبيعـــي للمعارك في هذه 

المقاطعة، لتُهزم الفتاة ويفوز ميسي.
وهـــذه الهزيمـــة تُدخِلها في أزمة نفســـية 
تطيـــح بكل شـــيء، حيث يجد ميســـي المجرم 
والأحدب المتآمـــر الفرصة مواتية للانقضاض 
على كل شيء وســـرقته، كان هدفهما الأول كما 
يبدو في الحكاية سرقة ذاكرة أميليا، أصاباها 
مـــا المعصـــرة، دمـــرا المكان  فـــي مقتـــل؛ حطَّ
الكئيب، وضعا لها الطعام الذي تحب مغموسا 
بكمية من الســـم قادرة علـــى إفناء حي بأكمله، 

وهربا إلى اللامكان.
ومقولات الكاتبة في هـــذه الرواية متنوعة 
ومتعددة باختلاف الشـــخصيات التي تقدمها، 
لكن الجامع بين كل الدوائر الدرامية في السرد 
هو حالة التهميش التي يعيشـــها الجميع، فكلّ 
ســـكّان الحي غرباء عن أنفســـهم، والمكان هو 

الفضاء الذي يجتمعون فيه ولا ينتمون إليه. 
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ثقافة
نعت السفارة الفرنسية بالقاهرة المفكر المصري الراحل حديثا علي السمان، ووصفت السفارة، 

{المحب لمصر وفرنسا}. في بيان لها الأربعاء، الراحل علي السمان بـ

صـــدر مؤخرا كتـــاب بعنوان {اليد ترى والقلب يرســـم}، الذي يتناول ســـيرة الحياة الشـــخصية 

والفنية للتشكيليين الفلسطينيين والزوجين الراحل إسماعيل شموط وتمام الأكحل.

{أنشودة المقهى الحزين} رواية الحب الطارئ في المكان الكئيب
[ قصة تجمع الدوائر الدرامية في حالة التهميش العام  [ الضحية تصنع الحدث وتصبح حديث الجميع

تقدم الكاتبة الأميركية كارسن ماكالرز في روايتها ”أنشودة المقهى الحزين“ التي ترجمها 
إلى العربية، السعودي علي المجنوني، جملة من العلاقات القائمة على فكرة الحُب الظاهر، 
لكنها خاضعة لمنطق القوة هي الغالبة وهي التي تصنع الحق وتحميه أو تقضي به، لهذا 
ما إن تسنح الفرصة لأحد الضحايا المهمشين بالانقضاض على ضحية أخرى حتى يفعل 
ذلك، لكنه مضطر في الأوقات الطبيعية إلى بناء علاقات تحت عنوان فكرة الحب الطارئ 

كأنشودة للمقهى الحزين دائما.

كارسن ماكالرز تكتب عن المقهى وهي في المقهى

الروايـــة تقـــدم أبطـــالا مهمشـــين 

حياتهـــم  يمارســـون  منبوذيـــن 

بالاعتيـــاد ضمن منطـــق الحصول 

على الكفاف فقط

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} صورة رقمية بعنوان ”جوكوند الأزرق“ يحملها  الكاتب والصحافي والفنان الفرنســـي غونزاغو ســـانت بريس الذي قضى مؤخرا بحادث سيارة 
في باريس. (الصورة التقطت في باريس يوم ٧ يونيو ٢٠١٧).

جميلة بوحيرد مكرمة 

في أسوان السينمائي
} الجزائــر - أعلن مهرجان أســـوان الدولي 
لأفلام المرأة الذي يقام في أقصى جنوب مصر 
إهداء دورته الثانيـــة إلى المناضلة الجزائرية 
جميلة بوحيرد، مع حلولها ضيفة شـــرف على 

المهرجان الذي ينطلق في فبراير ٢٠١٨.
وقال مديـــر المهرجان حســـن أبوالعلا إنه 
التقـــى مـــع بوحيرد فـــي منزلهـــا بالعاصمة 
الجزائر ووجه لها الدعوة مباشـــرة، مشـــيرا 
إلـــى أنها قبلت القدوم إلى مصر والذهاب إلى 

أسوان التي لم تزرها من قبل.
وولدت بوحيـــرد في ١٩٣٥ وهي واحدة من  
رموز المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي، 
وأنتجت الســـينما المصرية فيلما حمل اسمها 
عـــام ١٩٥٨، بطولـــة ماجـــدة الصباحي وزهرة 

العلا وأحمد مظهر وإخراج يوسف شاهين.
وقال أبوالعلا إن اختيـــار بوحيرد لتكون 
ضيفة شـــرف المهرجان وإهداء الدورة الثانية 
لها ”يرجع إلى أنها رمز لنضال المرأة العربية 
من أجل الحرية، فضلا عن المكانة الكبيرة التي 

تحتلها في قلوب الشعب المصري والعربي“.
وتقام الدورة الثانية للمهرجان في الفترة 
مـــن ٢٠ إلى ٢٦ فبرايـــر ٢٠١٨، ويضم المهرجان 
مسابقتين رسميتين إحداهما للأفلام الطويلة 
والأخرى للأفـــلام القصيرة بأنواعها الروائية 

والتسجيلية والتحريك.

} تونس - غادرنا في ســـاعة متأخرة من ليلة 
الأربعـــاء من بين عشـــاق الدراما التونســـية 
الفنان التونســـي رمضان شـــطا الـــذي يعتبر 
رمزا من رموز التمثيل المسرحي والتلفزيوني 

والسينمائي في تونس.
فـــي  واشـــتهر شـــطا بـــدور ”حميداتـــو“ 
وقد شـــكل  برنامجـــه اليومي ”محل شـــاهد“ 
ثنائيـــا رائعـــا مـــع الفنانة دلندة عبـــدو التي 
تقمصت دور ”هناني“، وشـــارك الفنان الراحل 
في العديد من المسلســـلات والأعمال الدرامية 
الذي  من بينها مسلسل ”الخطاب على الباب“ 

عرف فيـــه بـــدور ”التيجاني كلســـيطة“، كما 
عرف شطا قبل ذلك بدوره البارز في مسرحية 
”المارشـــال عمـــار“ إضافـــة إلى أعمـــال فنية 

أخرى.
والفنان الراحل رمضان شطا قدم للساحة 
الفنيـــة التونســـية الكثيـــر ودخـــل بيـــت كل 
التونســـيين وخاصة فـــي فترة الســـبعينات 
والثمانينـــات وصـــولا إلـــى التســـعينات من 
القـــرن الماضي ســـواء مـــن خـــلال برنامجه 
الذي يهتم فيه بمختلف  اليومي ”محل شاهد“ 
المظاهر والمشـــكلات الاجتماعية أو من خلال 

المســـرحيات والأفلام، عـــاش فترة صعبة في 
الأيام الأخيرة مـــن حياته، وظل يعاني منذ أن 
تدهورت حالته الصحية في السنوات الأخيرة.
ولشطا سجلّ طويل من المونولوغ الدرامي 
الـــذي كتبه بأحرف من ذهب، مما يجعله فنانا 
خالدا في قلوب جمهوره التونســـي على وجه 

التحديد والجمهور العربي عموما.
واشـــتهر الفنان التونســـي الراحل بحبه 
لحبك الدور والذوبـــان فيه، وهو ذوبان يصل 
إلـــى حد الفنـــاء، فيما فـــرادة الأخيـــر تتأتى 
مـــن طبيعة لهجتـــه التي تجمع بيـــن اللهجة 

التونســـية الأصلية واللهجـــة الريفية وأخرى 
”بلْديّة“ (لهجة أهل العاصمة)، حســـب الظرف 
الذي يقتضيـــه الدور وطبيعة الموضوع الذي 

يتطلبه.
وما هو مؤكد أن شـــطا ســـيظل خالدا في 
قلـــوب جمهوره الواســـع علـــى أرض تونس 
كغيره مـــن الفنانين الكبار الأفـــذاذ على غرار 
عيســـى حراث وصلاح الديـــن مصدق ودلندة 
عبـــدو وغيرهم الكثيـــر ممن أسســـوا لحقبة 
ناصعـــة في تاريخ الفن الدرامي والمســـرحي 

التونسي.

رمضان شطا يغادر {محل شاهد} بلا رجعة  متاحف الصين تنتقل 

إلى مكتبة الإسكندرية
اللجنـــة  أصـــدرت  الإســكندرية (مصــر) -   {
الوطنيـــة المصرية للمتاحف بدعـــم من مكتبة 
الإســـكندرية وبيـــت الحكمة بالصين كراســـة 
عـــن متاحف الصين ألفها لي شـــيايوناو ولوه 

شهون.
تهدف هذه الكراسة إلى التعريف بمتاحف 
الصين التي تشـــتهر بتنوعها وتعددها، حيث 
كانت تحفظ التحف الفنية النادرة لدى الأســـر 
الحاكمـــة في الصيـــن وبيوت الأثريـــاء وكبار 
رجـــال الدولـــة، وبالتالـــي فهي أقـــدم من فكرة 

نشوء المتاحف في إيطاليا.
وقـــد تم بنـــاء 2500 متحف فـــي الصين في 
الســـنوات الماضيـــة، وتعكس هـــذه المتاحف 
تنوع التـــراث الصيني، ومـــن أبرزها ”متحف 
القصر الإمبراطـــوري“ في بكين الذي تم بناؤه 
عام 1925، وهذا المتحف يعكس طبيعة القصر 
العريـــق ويرمز إلـــى الســـلطة والإمبراطورية 
الصينيـــة ويضـــم العديد من التحـــف النادرة، 
وكذلك ”متحف شـــنغهاي“ الذي يعد واحدا من 
أكبر المتاحف في العالم، حيث تبلغ مســـاحته 
39 ألف متر مربع، ويتكون من عشر قاعات منها 
قاعة مخصصة لعرض الأعمال الفنية القديمة، 
وقاعة للنقوش، وقاعة للخزف، وقاعة للأختام، 
وقاعة للمنتجات الفنيـــة للأقليات القومية في 
الصيـــن، وقاعة للمعـــارض غيـــر الدائمة، كما 
يضم أيضا عددا من القطع النادرة من البرونز 

وقطعتي مينغ وتشينغ.
وبشنغهاي أيضا يقع متحف تبلغ مساحته 
70 ألـــف متـــر مربع وهو يمـــزج بين حضارتي 
الشـــرق والغرب في عمارته، ويضـــم 400 ألف 
قطعـــة ذات صيـــت عالمـــي ويشـــتهر بعملاته 
الذهبية الصينيـــة القديمة، كما يضم عددا من 
اللوحـــات ذات الرســـوم الصينيـــة التقليدية، 
وكذلـــك عددا مـــن اللوحـــات للفن التشـــكيلي 
المعاصر. وتضم الكراســـة معلومات عن قصر 
الثقافـــة للقوميـــات الصينيـــة والـــذي يقع في 
مدينة بكين ويشـــتمل على مبنى رئيسي من 13 

طابقا صمم على هيئة جناحي طائر.
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ثقافة
ثقافة الشرائح الشعبية 

وثقافة النخب

} هناك تقصير ملحوظ في دراسة 
عناصر الثقافة الشعبية المختلفة وتحديد 

مصادرها وكيفيات تجليها في إنتاج 
وسلوك ما يدعى بالنخب المثقفة عندنا، 

وهو الأمر الذي يعمّق فرضية خاطئة تدّعي 
أن ثمة خطا فاصلا بين ما يسمى بالثقافة 
النخبوية العليا وبين ما يحشر في خانة 
الثقافة الشعبية التي تنتجها أو تتبادلها 

في مجتمعاتنا شرائح المواطنين البسطاء 
في الأرياف وفي الفضاءات الفقيرة 

والمهمشة، والتي تنطق باللهجات العامية 
التي لا ترقى إلى اللغة الفصحى المعمول 
بها في مرافق وأجهزة الدولة الرسمية.     
أعتقد أنّ مثل هذه الفرضية في حاجة 

إلى إعادة النظر فيها من أجل تقويمها، 
لأنها تفتقد في تقديري إلى التفكير 

الصائب في مفهوم ”الثقافة الشعبية“ الذي 
لا يدل فقط على الإنتاج الثقافي والفني 

الشعبي، وإنما يدل أيضا على أنماط 
الذهنية والسلوك التي تشترك فيها النخب 

والشرائح الشعبية في مجتمعاتنا.
ففي الواقع إن هذا الخط الفاصل 

المفترض بين عناصر أساسية من ثقافة 
النخب وبين الجزء المتخلف من ثقافة 

الشرائح الشعبية عندنا، هو خط وهمي، 
لأن المضمون الجوهري للثقافة المشتركة 

الذي يترجم في مجتمعاتنا يوميا في 
شكل تصورات ذهنية، وسلوك عملي هو 

في الغالب واحد وتشترك فيه النخب 
والشرائح الشعبية في بلداننا، حيث 

تتطابق معا في البنية الذهنية الخرافية، 
والأسطورية، والعشائرية، وفي التوظيف 

الطائفي للدين، وفي تكريس العادات 
البالية وطقوسها التقليدية، وفي الفهم غير 

العلمي للواقع وكذا في التعامل الانفعالي 
معه.

وهذا يعني في التحليل الأخير أن 
مضامين ثقافة ما يسمى بالنخب المثقفة 
والمفكرة عندنا ليست مختلفة جذريا عن 
مضامين ثقافة وذهنية شرائحنا الشعبية 

في البوادي والأرياف التي تشكل أغلب 
سكان بلداننا، بل إن ما يسمى بالثقافة 
العالمة التي تلصق بهذه النخب لصقا 
ليس سوى مجرد صباغة خارجية فقط.

على ضوء هذه الملاحظات يرى 
بعض نقاد الثقافة الجذريين في مشهد 
النقد الثقافي ببلداننا أن المطلوب الآن 

هو القيام بتحليل البنية العميقة للثقافة 
الشعبية في مجتمعاتنا، وفرز مضامينها 
وطرائق تعبيرها وذلك بعيدا عن تقديس 
مفهوم ”الشعبي“ الذي ينظر إليها غالبا 
على أنه رديف للتقدم والحرية  والوازع 

الديمقراطي.
وفي هذا الخصوص يلخص الناقد 
الثقافي الجزائري الراحل محمد أركون 

أحد الأسباب الأساسية التي كرست ظاهرة 
تهميش العقل الشعبي الشفوي واستبعاده 

من التحليل النقدي، بقوله ”شهدت الآداب 
الشفهية والشعبية مصيرا مؤلما وسيئا 

جدا منذ أن انتصر ما كنت قد سمّيته 
بالتضامن الوظيفي بين الدولة المركزية 

والكتابة والأرثوذكسية والثقافة الحضرية 
العالمة..“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

صدرت للشـــاعر العراقي المغترب صباح ســـعيد الزبيدي، المقيم في بلغراد، مجموعة شـــعرية 

جديدة باللغة الصربية حملت عنوان {أغاني طائر الغـربة}.

أرسل الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية 

تهنئة للشاعر الفلسطسني مراد السوداني بمناسبة فوزه بالجائزة العالمية للشعر 2017.

من يهتم بالأدب إن تحول إلى كتابة لغوية جوفاء؟
[ عزة رشاد: ينبغي نفض الغبار عن الخفي والمحرم في التاريخ

حنان عقيل 

} القاهــرة - فـــي مجموعتهـــا القصصيـــة 
الأخيرة ”حائط غانـــدي“، الصادرة مطلع هذا 
العـــام، والتي جاءت بعد توقفهـــا عن الكتابة 
لأكثر من عام، تســـتند الكاتبـــة المصرية عزة 
رشـــاد إلى شـــخصية غاندي فـــي مجموعتها 
لتجعل منه البطل الرئيســـي خلف الكثير من 

التفاصيل.
وتقـــول عزة رشـــاد ”أتتني قصـــة ’حائط 
بعد فترة التوقـــف عن الكتابة، لتفتح  غاندي‘ 
أمامـــي البـــاب مجددا، هـــذه القصـــة التي لا 
تتجـــاوز الثلاثمئة كلمة منحتنـــي ثقة هائلة، 
ومنحتني الأمل في كتابة قصص أخرى ليكون 
كتابـــا قصصيا رابعا لي بعد كتبي القصصية 
الثلاثة: ’أحب نـــورا.. أكره نورهان‘، و‘نصف 
ضـــوء‘، و‘بنات أحلامي‘ ولهـــذا صرت مدينة 

لها باتخاذ عنوانها عنوانا لهذا الكتاب“.
وتتابـــع ”لا يمكنني أن أتجاهـــل أن فترة 
توقفي عن الكتابة ثم عودتي بمشـــقة حقيقية، 
خـــلال عامـــي 2013 و2014 وهي فتـــرة تميزت 
دوليـــا ومحليا بأحداث جســـام غلـــب عليها 
طابـــع العنف، عنف الـــدول وعنف الجماعات 
المناوئة، سواء في الحروب أو في التفنن في 
القتل، والولع بالتعذيـــب: نحرا وحرقا.. إلخ، 
وصـــولا إلى عنف الأفراد وظهور أنواع غريبة 
من الانتهاكات، فيصعـــب أن تمنع غاندي من 
التسلل إلى قصة أخرى ’رسائل بظهر الغيب‘، 
أو من الظهور الخاطف في ’رســـالة علياء‘، أو 
تمنع ظهور أينشـــتاين وليوناردو دافنشـــي، 
وشـــجرة الـــدُر ويحيى حقي وغيرهـــم، الذين 
أتـــوا لأن لحظات التهديد للوجود الإنســـاني 

استدعتهم كرموز للحضارة الإنسانية“.

تاريخ آخر

تمثّل ”حائـــط غاندي“ في جزء كبير منها، 
ثورة ضـــد المفاهيم والموروثـــات المغلوطة 
ســـواء في ما يتعلق بوضـــع المرأة في جميع 
مراحـــل حياتهـــا أو غيرهـــا مـــن الموروثات 

الفكرية والتاريخية المتداولة.
وتلفت رشـــاد إلى أن المبـــدع ليس معلقا 
فـــي فـــراغ، ولا يحيا في بـــرج عـــال، إنه ابن 
هـــذا العالم، هذا الواقع، لكنـــه يتعامل مع كل 
ذلك بجمالياته الخاصة وبرؤيته التي تتســـم 
بالموضوعية والحياد، فالإبداع هو عين ترى 

الأبعـــد والأعمـــق، والذي 
تعجـــز عن رؤيتـــه العين 
العاديـــة، كمـــا لا يمكـــن 
إنـــكار تأثيـــر التاريـــخ 
أنـــه  نتصـــور  مـــا  أو 
الحاضر  فـــي  التاريخ 

والمستقبل.
رشـــاد  وتبيّـــن 
”يؤرقنـــي أن التاريخ 
يكتبـــه الأقوياء، ولو 
زعزعنا هـــذا الثابت 
على  ننفتح  فلربمـــا 

تاريخ آخر، مختلـــف تماما، أو تواريخ عديدة 
أخـــرى، ولهـــذا يجـــب أن ننفـــض الغبار عن 
م، ونصغي لأصـــوات الفئات  الخفـــي والمُحرَّ
المهمشـــة والمنســـية أو التي أريد نســـيانها 
ودفن حقيقتهـــا مع جثامينهـــا بنفس اللحد، 
أو تصديـــر صورة زائفة عنهـــا تخدم أغراض 

الأقوياء والسلطويين“.

مناوءة المألوف

الهمّ الأنثوي يتبـــدى واضحا في عدد من 
القصص داخل المجموعة فيما يرى الكثير من 
النقاد أن التركيز على قضايا المرأة في العمل 
الأدبـــي هـــو عجز مـــن الكاتبة علـــى الخروج 
من شـــرنقة الأنثـــى، تُعلّق رشـــاد ”لا أشـــعر 
بالطمأنينـــة تجاه إطلاق نعـــوت على الكتابة 
النســـائية مثل“شـــرنقة الأنثى“، لأنها نعوت 
تهدف إلى الحدّ من حرية الكتابة، ولا أعتبرها 
سوى فخاخ تبدد اهتمامات المبدعين والنقاد 
بلا طائل، فمن وجهـــة نظري لا أتصور للأدب 
وجـــودا إن لم ينفتح على كل ما هو إنســـاني، 
بل على الكون كاملا: إنسانه وحيوانه ونباته 
وجمـــاده وطبيعته وكيميـــاءه، وكل عناصره 
وظواهـــره، وهـــذا التصور أقرب لحساســـية 
كتابـــة المرأة التي تنتبـــه لصوت الأحراش لا 
والمســـتضعف  للهامشـــي  وتصغي  المراكز، 
والمنســـي والمُهمـــل والمرفـــوض والمُحتقر 
وتســـتوعب كل ما حولها، وهذا هو منظوري 
الشـــخصي لـــلأدب النســـوي المغايـــر، إنـــه 
الإصـــرار على تحقيق العدالـــة لجميع الفئات 
وصيانـــة حقها جميعها فـــي أن تقول كلمتها 
وتكون موضوعات للسرد، وعدم الانحياز لأي 

منها“.
لا  الحقيقـــي  النســـوي  ”الأدب  وتضيـــف 
يتمحور حـــول المرأة كأنثى فقـــط، بل أيضا 
كإنســـان، ولا يتمحـــور حول المـــرأة وحدها، 
حتـــى لو أتت الكتابة بلســـان امـــرأة، كما أنه 
يســـعى لئلا يكون تكـــرارا لما ســـبق كتابته 
بـــذات القواعد الصارمـــة الرافضة لأي خروج 
عليهـــا، وألا يكون أيضا نموذجا لما يُســـوَق 
لكتابته وتقديمـــه باعتباره النموذج العصري 
الوحيد، الذي يجـــب أن يُحتذى، مع ما يحمل 
هذا المنحى من رفض للآخر، ورفض للتعددية 

في جوهرها“.
وتلفـــت رشـــاد إلـــى أنها على المســـتوى 
الشـــخصي لديها رغبة في خـــوض تحدّ أكبر، 

خـــوض حرب أكثر ضراوة ضـــد ذاتها وبحثا 
عنها ومن أجلها بنفس الوقت، لأجل تحريرها 
بالأســـاس، قائلة ”أريد أن أجترحها بشكل لم 
يحـــدث من قبل، أن أصل لأبعد خباياها غورا، 
أريد أن أكتب شيئا ”جنونا“ لم يُعرف من قبل، 
ولا يمكن أن يكابده ســـواي، هذا ما أريده ولا 
أعـــرف إن كانـــت طاقاتي تواكبـــه أم لا؟ وهذا 
ليـــس بالقليل، فما من شـــيء أكبر يمكنني أن 
أنتظره من الكتابة، فدورها برأيي هو التأثير 
الذهني والوجداني في المبدع والمتلقي معا، 
لإعادة النظر في الرؤية للعالم والذات والآخر، 
للحيـــاة والموت، وفي قيمـــه الجمالية أيضا، 
وربمـــا يراكم هـــذا على المـــدى الطويل قدرة 
لمنـــاوءة الثابت والمألوف مـــن الأفكار، وهذا 

أكثر واقعية من الحلم بتغيير العالم“.
وتشـــير عـــزة رشـــاد إلـــى أن 
تحتاجـــه  مـــا  كل 
للكتابة هو الانفراد 
بذاتها، فالولوج إلى 
دواخلهـــا ومناطقها 
أقصى  هـــو  المعتمة 
عوالم  علـــى  انفتـــاح 
الإبـــداع، لأن رؤيتهـــا 
عن  بعيـــدا  كثـــب،  عن 
صخـــب العالـــم وزيفه 
وضغوطاتـــه، هو الذي 
يمَكّنها مـــن رؤية داخل 

العالـــم والاقتـــراب من حقيقتـــه، وتقول ”هذا 
صعب في ظروفنـــا الحياتيـــة الحالية، حيث 
تقتات علـــى الذهن والوجدان عشـــرات إن لم 
يكـــن مئات من الشـــواغل مـــع كل طرفة عين، 
بالإضافة إلى حالة مزاجية تســـمح بشـــجاعة 

مواجهة الذات“.
وتعمـــل رشـــاد كطبيبـــة بجانـــب عملهـــا 
الإبداعـــي، وهنـــا تبيّـــن أن كل علـــم يفيد في 
تطويـــر ذهنية المبـــدع وتصوراتـــه وطريقة 
تفكيـــره، كمـــا أن كل مهنة تفيـــد، خاصة تلك 
التي تتيـــح التعامل مع الناس، وتضيف ”فما 
بالـــك حيـــن يكون هـــذا التعامل فـــي لحظات 
حرجـــة: مرضـــى وذويهم.. إلـــخ. وبالتأكيد لا 
أحتاج أن أقول إنّ هشاشـــة الحياة تُخرج من 
أعماق الشـــخص الكثير من المخاوف الدفينة 
والضلالات والتناقضات، والأشواق المغدورة 
كذلـــك، وكل معرفـــة أعمق بالبشـــر هي خبرة 
تنعكس في الكتابة بشكل غير مباشر، لكن من 
جهة أخرى تسلبكِ ممارســـة الطب الكثير من 

الوقت والجهد وراحة البال“.

ثمة خيارات متباينة يسعى المبُدع أن يتبناها في عمله الأدبي، وفي مجموعتها القصصية 
الأخيرة ”حائط غاندي“ اختارت الكاتبة المصرية عزة رشــــــاد أن تستدعي الزعيم الهندي 
ــــــدي وآخرين مــــــن رموز الحضارة الإنســــــانية في مواجهة خطــــــاب العنف والكراهية  غان
وتهديد ”الإنسانية“. ”العرب“ التقت الكاتبة في حديث حول مجموعتها القصصية الأخيرة 

وقضايا أخرى.

مهاتما غاندي وجه مضيء في تاريخ الإنسانية

} باريــس – تأتـــي مذكـــرة التفاهـــم لتعزيـــز 
التعاون في المجـــال الثقافي الموقّعة مؤخرا 
بالعاصمة الفرنسية باريس بين الشيخة بدور 
بنت ســـلطان القاســـمي، المؤسســـة ورئيسة 
وإيرينـــا  الإماراتييـــن،  الناشـــرين  جمعيـــة 
بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”اليونســـكو“، والتي 
شهد توقيعها في مقر ”اليونسكو“، حسين بن 
إبراهيم الحمـــادي، وزير التربية والتعليم في 
دولة الإمارات، والســـفير عبدالله علي مصبح 
النعيمي، المنـــدوب الدائم للدولة لدى منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
”اليونســـكو“، بعد أقل من شـــهرين على إعلان 
اختيار إمـــارة الشـــارقة العاصمـــة العالمية 
للكتـــاب 2019، والتـــي تمنحها ”اليونســـكو“ 
سنويا لواحدة من المدن العالمية الفاعلة على 
صعيد صناعة المعرفة ودعم القراءة والكتاب.
ونصّـــت الاتفاقية على تعزيز التعاون بين 
الجانبين دعما لمشـــروع الإمارة في تشـــجيع 

ثقافـــة القراءة بين جميع أفـــراد المجتمع، إذ 
يشـــكّل توقيع الاتفاقية فرصـــة لتحقيق جملة 
من المشـــاريع والمبادرات والأنشطة الثقافية 

والمعرفية في العام 2019.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي 
”العمل الثقافي يشكّل جزءا من سيرة الشارقة، 
التي تعرف منذ أكثـــر من أربعة عقود بكونها 
عاصمـــة للثقافـــة والمعرفـــة، ومنـــارة للعلم 
والأدب والفـــن، وهو مـــا تكلل في عـــام 1998 
بنيلها لقب عاصمة الثقافة العربية، وتبع ذلك 
اســـتحقاقها لقب عاصمة للثقافة الإســـلامية 
لعام 2014، واليوم تســـتكمل الإمارة مســـيرة 
النجاح التي خطّ معالمها الشـــيخ سلطان بن 
محمد القاســـمي، عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة، باختيارها العاصمة العالمية للكتاب 

.2019�
وأضافـــت ”إن أهميـــة المعرفـــة والقراءة 
تزداد في إثراء الحصيلـــة الفكرية والإبداعية 
لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة، فالمؤشـــرات 

تؤكد حالة تنامي متسارعة للمجتمع المحلي 
ثقافيـــا ومعرفيـــا وإبداعيا، ويشـــكل اختيار 
الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وساما عالميا 
يضاف إلى مسيرتها ويشكّل مسؤولية عظيمة 
تستلزم مضاعفة جهود جميع الجهات المعنية 
بالشأن الثقافي والقرائي والمعرفي محليا، إذ 
اختارت الشارقة منذ بداية مشروعها الثقافي 
والحضاري أن تُحدث فرقا ملموســـا في واقع 
التجربـــة الثقافية بالمنطقـــة، وهو ما يتجلى 
في حجم الرؤى والتطلعات التي تكشف عمق 

تجربتها وثبات مرتكزاتها“.
وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز المبادرات 
والمشـــاريع التي تنظمها الشارقة لنشر ثقافة 
القـــراءة، وتأكيـــد مكانـــة الكتاب بين ســـكان 
المدينة وزوّارها، وهـــو ما يحقق تقاربا أكبر 
بيـــن الطيـــف المتنـــوع من الجنســـيات التي 
تعيـــش في الشـــارقة، ويزيد من الـــدور الذي 
يلعبـــه الكتـــاب في التواصـــل الحضاري بين 
مختلـــف الثقافـــات، بما يرســـم قيـــم المحبة 

والسلام بين الدول والشعوب.
ويأتي اختيـــار اللجنة الدوليـــة لعواصم 
الكتـــاب العالميـــة في اليونســـكو ”الشـــارقة 
عاصمـــة عالميـــة للكتاب لعـــام �2019، تقديرا 
لدورهـــا البارز في دعم الكتـــاب وتعزيز ثقافة 
القـــراءة، وإرســـاء المعرفة كخيـــار في حوار 
الحضـــارات الإنســـانية، واعترافـــا بالجهود 

الكبيـــرة التـــي تقوم بهـــا الإمارة فـــي مجال 
نشـــر ثقافة القراءة على المســـتويين العربي 
والدولي، وتعتبر الشارقة أول مدينة خليجية 
تنـــال هذا اللقب، والثالثة فـــي الوطن العربي 

والشرق الأوسط بعد الإسكندرية وبيروت.

ومنـــذ عـــام 2001، تقـــوم لجنـــة العاصمة 
العالمية للكتاب باســـتقبال طلبات المشاركة 
ســـنويا من المدن من مختلف أنحـــاء العالم، 
ثم تقـــوم بتقييمها لاختيار العاصمة العالمية 

للكتاب.

الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع {اليونسكو} لتعزيز التعاون الثقافي 
وقّعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس ورئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين، 
ورئيســــــة اللجنة المنظمة لملف الشــــــارقة العاصمة العالمية للكتاب، وإيرينا بوكوفا، المديرة 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونســــــكو“ في العاصمة الفرنســــــية 
ــــــس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الثقافــــــي، وخصوصا ما يتعلق بتنظيم  باري

الفعاليات التي تحتفي بالكتاب وتسهم بنشر القراءة.

الشيخة بدور القاسمي تسلم إيرينا بوكوفا هدية تذكارية عقب توقيع الاتفاقية

عزة رشاد: 

المبدع ليس معلقا في 

فراغ، ولا يحيا في برج عال، 

إنه ابن هذا العالم



أمير العمري

الـــذي أخرجـــه البرازيلي  } ”قلعـــة الرمـــال“ 
فرنانـــدو كويمبرا، والذي يقيـــم ويعمل حاليا 
في أميركا، شـــأنه شأن الكثير من أفلام الحرب 
العراقية، يـــدور حول بطل فـــردي أو بالأحرى 
”نقيـــض للبطـــل“ anti-hero هو ”مـــات أوكر“ 
(يقوم بالـــدور نيكولاس هولـــت) الذي يلتحق 
بالجيـــش فـــي 2001 ليـــس عن إيمان برســـالة 
الجيـــش أو رغبة في خدمـــة الوطن، كما يروي 
هو لنا عبر شـــريط الصوت من خارج الصورة 
فـــي بداية الفيلم، بل بســـبب رغبتـــه في تدبير 

بعض المال الذي يتيح له استكمال دراسته.
ومـــع تصاعـــد الأحـــداث فـــي 2003 وبـــدء 
الحشـــود الأميركية اســـتعدادا لغـــزو العراق، 
يجد الشاب نفســـه في أحد معسكرات الجيش 
الأميركـــي في الرياض، ورغم تعمّده كســـر يده 
اعتقادا منه أن ذلك ســـيعفيه من الاشـــتراك في 
القتال، إلاّ أن هذا لا يفيده، فســـرعان ما سيجد 
نفسه وسط الحرب في العراق مع مجموعة من 
زملائه في الوحدة العســـكرية، الذين يتميزون 

عنه فقط بقدر من الخشونة والروح العبثية.
ما نراه من مشـــاهد تدور وســـط الصحراء 
خلال الدوريات العســـكرية التي يشـــارك فيها 

بطلنـــا الشـــاب، لا تختلف كثيرا عما ســـبق أن 
شـــاهدناه في أفلام أخرى كثيرة عن الموضوع 
نفســـه: تعـــرض الوحـــدة لهجمات مـــن جانب 
المســـلحين العراقييـــن، التشـــكّك فـــي كل من 
يقترب من سيارات الدورية، إيقاف سيارة أحد 
العراقيين كان يقودها بصحبة ابنته الصغيرة، 
وأجـــواء الهســـتيريا التي تنتج عن الشـــعور 
بالفزع من احتمال أن تكون الســـيارة ملغومة، 
الانتقـــال إلى مقر القوات داخـــل أحد القصور 
الرئاســـية التابعـــة لصـــدام حســـين وعائلته، 
أجواء العبث داخل المعســـكر، تناول الطعام، 
الغنـــاء علـــى صـــوت الموســـيقى الصاخبة، 
أحاديـــث الهاتـــف مع الزوجـــة أو الحبيبة في 
الوطن الأميركي، لكن المحور الأساســـي للفيلم 
يتركز حول المهمة التـــي كلفت الوحدة القيام 
بها، والبحث طوال الوقت عن وسيلة لإنجازها 

دون خسائر.

مهمة إنسانية

كان الطيـــران الأميركي قد قام على ســـبيل 
الخطأ بنسف محطة المياه التي تزوّد السكان 
بالميـــاه النقية في قرية قـــرب بعقوبة، القريبة 
من بغـــداد، وكلفت الوحدة بإصـــلاح المحطة، 
علـــى أن تقوم يوميـــا بنقل كميات مـــن المياه 

النقية في شاحنة وتوزيعها على السكان.
المهمـــة إذن إنســـانية تمامـــا، ويجـــب أن 
يضـــع المشـــاهد الأميركي نفســـه مـــكان مات 
أوكـــر البريء الناعم الذي لا يميل للقتال أصلا، 
بل يتمتع بروح إنســـانية عذبة، يريد أن يساعد 
حتـــى بعد أن تتعرض الوحـــدة مرة بعد أخرى 

لإطلاق النار ومحاولة تخريب الشاحنة ونحوه. 
قائـــد الوحـــدة ومســـاعدوه يلجـــأون إلى أحد 
شيوخ العشائر في المنطقة لكي يساعدهم في 
إقناع عدد من الشباب العراقيين بالعمل معهم 
في إصـــلاح محطة المياه، لكـــن الرجل يرفض 
موضحـــا لهم أنـــه إذا تعاون معهم فســـيكون 
مصيـــره القتل على أيـــدي المســـلحين الذين 
يرفضون الوجود الأميركي أصلا، وبعد مناقشة 
طويلة، يقوم بطردهم خارج منزله مبديا الكثير 

من الاشمئزاز من وجودهم في بلاده.
هنا يضـــع الفيلم العســـكريين الأميركيين 
الذين يريدون توفير المياه للناس، أمام شـــيخ 
العشـــيرة، الذي يفترض أن يكون أكثر حرصا 
على توفيـــر الميـــاه لأهله وعشـــيرته، خاصة 
ونحن نـــرى الكثيرين منهـــم يتجمعون يوميا 
وهم يحملون الأوانـــي والأوعية لملئها بالماء 

في ظروف شاقة وسط حرارة الصحراء.
مديـــر مدرســـة الأطفـــال القريبـــة يقتـــرب 
من مات يشـــكو لـــه خطورة انقطـــاع الماء عن 
المدرســـة، وعندمـــا يخبره مات برفض شـــيخ 
العشـــيرة التعاون معهم، يقول إنهم يتعاملون 
مـــع ”الجانب الخطـــأ“، أي أنه على اســـتعداد 
للتعـــاون، وبالفعـــل ينتـــج هذا التعـــاون قيام 
مجموعة من الشـــباب العراقيين بالمســـاعدة 
في إصلاح المحطة في مقدمتهم شـــقيق مدير 
وهـــو مهندس يفخـــر أمام  المدرســـة ”قديـــر“ 
مات بأنه درس الهندســـة في جامعة الموصل، 
وينصحـــه بأهميـــة اســـتكمال تعليمـــه.. هذه 
المفارقـــة مقصودة لتحقيق نـــوع من الموازنة 
بيـــن مـــا حصـــل عليـــه العراقيون مـــن تعليم 
”مجانـــي“ (في زمن صدام) ومـــا لا يتوفر أصلا 
للأميركيين، فمات يقول لقدير ”لا يوجد شـــيء 

مجاني في أميركا“!
وســـرعان ما يدفـــع مدير المدرســـة حياته 
ثمنا لـ“الخيانة“، وتســـتمر الوحدة العسكرية 
الصغيرة في التعرض للهجمات وفقدان عنصر 
بعد آخر مـــن أفرادها، لينتهـــي الفيلم دون أن 

نعرف مـــا إذا كان قد اكتمل إصـــلاح المحطة، 
لكن فقط سيصبح مطلوبا من مات أن يعود إلى 
الوطـــن بعد أن اكتملت مهمته في الجيش، كما 

يقول له قائده!

لن يعمر طويلا

المقصد الأساسي من الفيلم هو استعراض 
ما يواجهه الجنـــود الأميركيون في العراق من 
مشـــاق، وما يتعرضـــون له من اعتـــداءات من 
جانب أناس ذهبوا إليهم أساســـا لمساعدتهم، 
لكنهـــم يرفضون المســـاعدة، ويقتلـــون كل من 
يحاول أن يمد يد المساعدة إلى اليد الأميركية 

الممدودة بالود والسلام.
وهـــي رســـالة لا تجعـــل مـــن هـــذا الفيلم 
عمـــلا يبقى طويـــلا فـــي الذاكرة، رغـــم براعة 
مخرجـــه في إخراج مشـــاهد الحـــرب والدمار 
والاشـــتباكات، وبراعـــة مصمـــم المناظـــر في 
تجســـيد البيئـــة الطبيعية العراقيـــة في زمن 
الحـــرب، مـــع اســـتخدام الكثير مـــن التماثيل 
والصور الضخمة لصدام حســـين منثورة على 
مدار المواقع المختلفة، بل إنه ينجح تماما في 
إعادة تجســـيد القصر الرئاســـي الكبير داخل 
المنطقـــة الخضـــراء فـــي بغداد، والاســـتعانة 
بالطائـــرات المروحية والمركبات الحربية، مع 
عناية خاصـــة بكل تفاصيل الفيلـــم من ناحية 
بفضل  والملابس،  والإكسســـوارات  الصـــورة 
مونتاج جيد وموسيقى سريعة الإيقاع تساهم 

في خلق أجواء التوتر.
المشكلة الأساسية في بناء السيناريو، مع 
تحفظنا على رســـالة الفيلم الموجهة للجمهور 
الأميركي أساســـا، هي أن شـــخصية مات أوكر 
شخصية باهتة غير واضحة المعالم، لا جذور 
لهـــا، بل وحتى عندما يســـأله زميل له عن أبيه 
يقـــول إنه غـــادر الأســـرة عندمـــا كان مات في 
السادسة من عمره، وإنه بالتالي لا يعرف شيئا 

عنه دون أن يتحدث عن أمه.

أما باقي الشـــخصيات فهي لا تقل سطحية 
ونمطية عن الشخصية الرئيسية، فكلها أنماط 
سبق أن شـــاهدناها على تنويعات مختلفة، بل 
ربما بصـــورة أكثر إقناعا في أفـــلام أخرى قد 
يكون أهمهـــا فيلم ”غارهيد“ (إنتاج 2005) الذي 

يعد من أفضل أفلام الحرب العراقية.
كل ما يســـتند إليه ”قلعـــة الرمال“ أن بطله 
الشـــاب صاحـــب التجربة الأولى فـــي الحرب، 
لـــم يكن أصـــلا مؤهلا لها، ولم يكـــن يتوقع أن 
تنشب أصلا حرب سيجد نفسه طرفا فيها، لكن 
وقع ما لم يكن في الحســـبان، وأصبح مطلوبا 
منـــه الصمود في وجه نيـــران ”العدو“ دون أن 
في تزويد  يفهم لماذا تقابل الرغبة ”الأميركية“ 
السكان بالمياه النقية، بكل هذا العنف والقتل؟
ومع ذلـــك، لا توجد لحظة واحدة في الفيلم 
يمكن أن نستشف منها أن مات أوكر قد أصبح 
يتشـــكك أصلا في المؤسسة العســـكرية التي 
أرسلته إلى حيث يجد نفسه غريبا مغتربا، ولا 
لحظة تأمل واحدة في ذلـــك المأزق الوجودي، 
أو الشـــعور بعبثيـــة الموقف بأكملـــه، بل على 
العكـــس يصـــل الفيلم في نهايتـــه إلى أن مات 
يرفض بشـــدة قرار رئيس المعسكر إعادته إلى 
أميـــركا، مصرّا على أن ”الحـــرب لم تنته بعد“، 
أي أنـــه إذا كان قـــد بدأ ”مغامرته“ العســـكرية 
على غير فهم أو قناعـــة أو ترحيب، فقد انتهى 
إلى ضرورة الصمود وإنهاء المهمة التي بدأها 
هناك في أرض غريبة لا يعرف عنها شـــيئا، بل 
إن كل فهمـــه يتركز فـــي نهايـــة المطاف حول 
”قدير“ المهنـــدس العراقي يتمتع بلحم الدجاج 
الجيّد الـــذي تجيد زوجته طهيـــه وتزويده به 
يوميـــا في حيـــن يأكل هو وزمـــلاؤه ”مأكولات 

محفوظة من النوع الرديء!“.
”قلعـــة الرمـــال“ يلقـــى اهتماما مـــن جانب 
مشـــاهدي ”نيتفليكس“ الباحثين عن جرعة من 
الإثارة المتوفرة في مشاهد الاشتباكات بوجه 
خاص وهي أفضل ما يجيد المخرج البرازيلي 

تصويره، ولكن لا شيء سيبقى بعد ذلك.

محمد يوسف 

} انطفأ الأربعـــاء وهج المخرج اللبناني جان 
شـــمعون (مواليد البقاع، 1944) الذي دشّن مع 
مجايليه، أمثال برهان علوية ومارون بغدادي، 

مسارا مختلفا للسينما اللبنانية.
رحل شـــمعون الذي يعد الذاكـــرة المدونة 
للحرب الأهلية، والاحتلال الإسرائيلي والقضية 
الفلسطينية عبر أفلامه الوثائقية التي وثق من 
خلالها التفاصيـــل الإنســـانية والمؤثرة التي 
تأتيهـــا الحروب على الطفـــل والمرأة والناس 

العاديين.
وسافر الراحل مطلع السبعينات من القرن 
الماضي إلى فرنسا لدراســـة السينما، واحتك 
بزمـــن يغلي بعد أحداث ثورة 1968، بعدها عاد 
جان شمعون إلى واقع تدمره الحرب اللبنانية، 
فكان شـــديد الاقتراب من قضايا زمنه، وخاصة 
القضية الفلســـطينية، كما عرف بقربه الشديد 

من الناس ويومياتهم.
وهـــذا الاشـــتباك مـــع الواقـــع نجـــده من 
البدايات مع أول أفلامه التسجيلية ”تل الزعتر“ 
(1977)، حيـــث روى فيه مع شـــركائه مصطفى 
أبوعلـــي وبينـــو أدريانـــو واقع ذلـــك المخيم 
والصمود والتعاضـــد البطولي لأهله في وجه 
الحصار الخانـــق، كما يســـير الفيلم ويضيء 
على إجابات متعددة عن ســـؤال رئيسي: لماذا 
تل الزعتر بالتحديد؟ وتابع شـــمعون انخراطه 

في المقاومة عبـــر كاميراته وقدم فيلمه الثاني 
”أنشـــودة الأحـــرار“ (1978) موجهـــا من خلاله 
تحية إلى حركات المقاومة في القارات الثلاث.
وبعـــد هـــذه التجربة ســـيتعرف شـــمعون 
على من ســـتصبح شـــريكته في الفن والحياة، 
المخرجـــة مـــي مصـــري، وتابع معهـــا فصول 
سيرة سينمائية تتســـم بالشجاعة وبصوابية 

المواقف الأخلاقية.
ومع الاجتياح الإســـرائيلي لبيروت لم يكن 
شمعون بعيدا عن ذلك الحدث الكبير؛ فقد صور 
مع شـــريكته في فيلم ”تحـــت الأنقاض“ (1982) 
من أعلى أســـطح البنايات ومن تحت الأنقاض 
كل مـــا يمكـــن تصويـــره موثقيـــن بطريقتهما 
الخاصـــة ذاكـــرة الاجتيـــاح وويلاتـــه، وهذه 
الشراكة الاستثنائية لفتت الأنظار إلى أهميتها 
وفرادتهـــا مـــع فيلم ”زهـــرة القنـــدول“ (1985) 
الـــذي عرّف بدور المـــرأة الجنوبية في مقاومة 
الاحتـــلال. ولاحقا، ســـتتطور ملامح الشـــراكة 
الفنيـــة مع الحفاظ على الثوابت التي وســـمت 
أعمـــال شـــمعون منـــذ البدايات، كما ســـيبقى 
الواقع المشتعل في قلب أعماله، وهذا ما تشير 
إليـــه بوضوح أعمال المرحلة اللاحقة مع أفلام 
”جيل الحـــرب“ (1989)، و“أحلام معلقة“ (1992) 

و“رهينة الانتظار“ (1995).
أخـــرج شـــمعون وأنتـــج مـــع زوجتـــه مي 
المصـــري 12 فيلما عرضت في أكثر من مئة بلد 
فـــي العالم. كذلك، نال الراحـــل جائزة ”لوكينو 

الإيطالية عن مجمل أعماله. ولم  فيســـكونتي“ 
يخرج شـــمعون في حياته ســـوى عمل روائي، 
أنتـــج في عـــام 2000 بعنوان ”طيـــف المدينة“، 
وفيـــه قـــدم شـــمعون شـــهادته التـــي صاغها 
بالكاميرا والدم عن الحروب التي شـــهدها بأم 

عينيه.
وجـــاء الفيلم مشـــددا على أهميـــة الحفاظ 
على الذاكرة اللبنانية وحمايتها من النســـيان 
الذي من شـــأنه أن يؤســـس لحرب أعنف، وفي 
أحـــد تصريحاتـــه الصحافيـــة يقـــول الراحل 
عن تجربتـــه الســـينمائية ”عبـــر تجربتي في 
الســـينما كنت علـــى احتكاك مباشـــر بالواقع، 
وعايشـــت الشـــخصيات بأوهامها ومشـــاكلها 
وأحلامهـــا المســـتحيلة، وراكمـــت التجارب“. 
واســـتمر المخـــرج الراحل على النهج نفســـه، 

مـــع شـــريكته مـــي المصـــري، حتـــى عناوين 
أفلامهمـــا الأخيرة، وهو ما يجـــده المتابع في 
”أرض النســـاء“ (2003) الذي يعـــد أبرز أعماله، 
حيـــث يقـــدم فيـــه حكايـــة ثـــلاث مناضـــلات 
فلســـطينيات (كفـــاح عفيفـــي وفـــدوى طوقان 
وســـميحة الخليل)، وبعده أصدر فلما وثائقيا 

وهو ”يوميات بيروت“ (2006). 
وتبـــدو حيـــاة جان شـــمعون منـــذ دخوله 
إلـــى ســـاحة الحـــرب بالكاميرا حتـــى رحيله 
الأخيـــر كأنهـــا فيلـــم وثائقي يحكـــي عن بطل 
دخـــل المعتركات جميعها وخرج ســـالما، دون 
أن تغيره بشـــاعتها لحظة، وظل شمعون وفيا 
سلوكا وفكرا لجملة القضايا التي طالما أرقته 
وجعلته واحدا من أبرز المحاربين الأخلاقيين 

الأصلاء في أزماننا الرديئة.
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{ليل داخلي} أزمة في التوزيع، حيث لم تتحمس سينما يواجه فيلم النجمة المصرية بشرى والمعنون بـ

أي شركة توزيع لعرضه بدور السينما، رغم الانتهاء منه منذ عدة أشهر.

تـــم تحديد موعد اختتام تصوير مشـــاهد الفيلـــم التاريخي البوليـــوودي {بادمافاتي} للنجمين 

ديبيكا بادوكون وشاهيد كابور نهاية أكتوبر المقبل، والعمل من إخراج سانغاي ليلا بهنسالي.

{قلعة الرمال} في هوليوود وعقدة الذنب في العراق

رائد السينما الوثائقية اللبنانية: المحارب النبيل جان شمعون يترجل

مــــــرة أخــــــرى فيلم جديد عــــــن الحرب الأميركية فــــــي العراق، هذه المرة من إنتاج شــــــبكة 
”نيتفليكس“ التي أصبح الملايين من المشاهدين يتابعون ما تعرضه، الفيلم هو ”قلعة الرمال“ 
Sand Castle، وهو اســــــم ربما كان يصلح عنوانا لقصــــــة قصيرة أو قصيدة، أجده بعيدا 

عن موضوع الفيلم رغم وجود الكثير من الرمال في الصورة، وغياب القلعة!

رحل عن عالمنا الأربعاء المخرج الســــــينمائي اللبناني جان شــــــمعون بعد مســــــيرة مهنية 
ــــــروي عن فنان لطالما اعتبر الكاميرا ســــــلاحا  تجــــــاوزت الخمســــــين عاما، تاركا أفلاما ت
وشــــــاهد عيان في زمن الحروب التي تســــــعى بكل الوســــــائل للقضاء على ذواكر الناس 

والأمكنة.

[ تكرار الرسالة يكشف محاولات التبرير المستمرة  [ هل المشكلة هي معاناة الجندي الأميركي 

روح إنسانية عذبة تعاني ويلات الحرب نماذج متكررة

جان شمعون وشريكته في الحياة والفن مي المصري

◄ تدور أحداث فيلم 
الخيال العلمي ”فاليريان 

ومدينة الألف كوكب“ 
حول عميل السفر 

عبر الزمن فاليريان، 
والذي يذهب بصحبة 
شريكته لوريلاين في 

مهمة لحماية عالم 
ألفا الشاسع من قوى 
الظلام التي تحيق به.

[ عنوان الفيلم: فاليريان ومدينة الألف 
كوكب.

[ إخراج: لوك بيسون.
[ بطولة: دان ديهان وكارا ديلفنين وريهانا.

[ إنتاج: 2017.

◄ تنطلق أحداث فيلم 
التشويق والإثارة 

”آنابيل: التكوين“. فبعد 
مرور سنوات من الموت 

المأساوي لابنتهما 
الصغيرة، يرحب صانع 

دمى وزوجته بكاهنة 
وفتيات عدة من دار 

أيتام مغلق بمنزلهما، لكن بشكل 
ما يصبح هدف صانع الدمى هو عملية 

استحواذ لـ“آنابيل“. 

[ عنوان الفيلم: آنابيل: التكوين.
[ إخراج: ديفيد إف. ساندبرغ.

[ بطولة: ستيفاني سيغمان وميراندا أوتو.
[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات
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المحـــور الأساســـي للفيلـــم يتركز 

حـــول المهمة التي كلفـــت الوحدة 

العســـكرية القيام بها فـــي العراق 

دون خسائر تذكر

 ◄



} بيروت – في ســـنة 2008 اتجه التشـــكيلي 
الســـوري/اللبناني سمعان خوام، المقيم في 
بيروت منذ ســـنوات، أكثـــر فأكثر من الكتابة 
الشعرية إلى فن الغرافيتي المُعارض بطبعه، 
والفـــن التشـــكيلي علـــى الســـواء ليبرز من 
خلالهمـــا وجوده الفني مصطبغا بشـــعريته 

الحادة والنزقة التي لم تغادره يوما.
معـــرض  لإقامـــة  يتأهـــب  الآن  ســـمعان 
فـــردي جديـــد يُعلـــن عنـــه فـــي حينـــه، وقد 
أعطـــاه المعـــرض الفنـــي الـــذي شـــارك فيه 
مؤخـــرا في مدينـــة باليرمـــو الإيطالية دفعا 
جديدا فـــي المضي بعيدا فيمـــا اختار: الفن 
والشـــعر في تلازمهما العضـــوي غير القابل 

للانفصال.
يقول ســـمعان خوام في لقائه بـ“العرب“ 
بأنه بات يشـــعر أنه في مـــأزق فني وجودي 
وفنـــي، ما يحتم عليه مغـــادرة مدينة بيروت 
التي احتضنتـــه يافعا إلى مدينـــة أخرى قد 

تكون برلين، لندن، أو باريس.
عنـــى الفنـــان ”المأزق“، أي الشـــعور أنه 
بات يتحرك في مســـتنقع مـــن الأفكار، أفكاره 
هـــو، وأضاف فـــي وصفه لهـــذه الحالة بأنه 
”أصبح يســـتقبل كل نهار يطلـــع عليه وكأنه 
ذاتـــه التي ســـبقها“، ولا يتطلب هـــذا الكلام 
الكثيـــر من المعرفة لإدراك أن حالة الســـبات 
أو الروتيـــن هي من أخطر مـــا يمكن أن يهدد 

الإبداع الفني.
وقد قرر خوام المغادرة وإن كان في ذلك، 
بحســـب قوله، مغامرة كبيـــرة غير مضمونة 
العواقـــب، غير أن هذه الوثبـــة في المجهول 
باتت لا رجوع عنها بالنســـبة له وبالنســـبة 
”للعصفور“ الذي يشـــبهه في أكثر من ناحية، 
والـــذي لم يبـــارح أعماله الفنية التشـــكيلية 
أو التجهيزيـــة، أو النحتية أو الشـــعرية إلاّ 

نادرا.
قـــد نجد الكثيـــر في كلام ســـمعان خوام 
عـــن فعل المغادرة ما يذكر بقصيدة للشـــاعر 
الفرنســـي أدمون هاردور التي تحمل عنوان 
”الرحيل هو شـــيء مـــن المـــوت ”، فالفنان لا 
يغادر بيـــروت كارها، بل عاشـــقا لها وتاركا 
فيهـــا نتفا من ذاته وبصمـــات أصابعه. ربما 
أكثر مـــا يختصر حال الفنـــان الآنية هو في 
قدرتـــه على الإبتســـام وهو مُـــدرك بأن قراره 
يشكل حدادا على أمنية شـــاملة بهت لونها، 
لأن تحقيقها أو عيشـــها على الأقل في نظره، 
بـــات مســـتحيلا، تمامـــا كما يقول الشـــاعر 

الفرنسي في قصيدته تلك.

ربمـــا يجـــب هنـــا الإثنـــاء على رشـــاقة 
”عصفور“ ســـمعان خوام الشهير، التي كانت 
المســـؤولة عن حماية أجنحته من التكســـر 
الناتج عن قلة الحركة وانكفاء حالة الطيران 
في فضاء تجارب ومشـــاعر جديدة لم تتلوث 

بعد بالخيبات.
من أجمل ما قاله سمعان خوام في وصفه 
لمســـيرته الوجودية، هو فـــي كلامه هذا ”لم 
أربح مرة واحـــدة ضد الطغيان أو القمع، كل 
ما قمت به هو أننـــي حوّلتهما إلى لوحات“، 
استمر الفنان ضمن هذا المنطق على الدوام، 
علـــى الرغم من مـــروره بعدد لا بـــأس به من 
النكسات التي لا تتعلق بالفن بشكل حصري 
بقدر تعلقها بما يغذي الفن ويرفده من أفكار 

وتساؤلات ومشاعر.
ليس هنـــاك أي أدنى شـــك بأن ســـمعان 
خوام كرّس وجوده كفنان تشكيلي له أسلوبه 

وأفكاره الخاصـــة، ولكن هـــذه ”النجومية“، 
إذا صـــح التعبير، لم تكن كافية على ما يبدو 
لجعله يرغب في البقاء فـــي مدينته، بيروت، 
التي واضبـــت في الآن ذاته علـــى احتضانه 

بذراع وعلى خيانته بذراع آخر.
يجدر الذكر هنا أنـــه ليس في هذا الكلام 
أي إدانـــة لمدينـــة كبيـــروت تعشـــق وتكره 
ذاتهـــا والآخريـــن في ضمة واحـــدة، بقدر ما 
هـــي إدانة للإعصـــار العالمي الـــذي يجتاح 
الإنسانية جمعاء، ومن هذا المنطلق تحديدا 
كانت مشـــاركته في المعـــرض الجماعي في 
مدينـــة باليرمـــو الإيطالية، حيـــث قدم أيضا 
معرضه الفـــردي الخاص تحت عنوان ”العار 
والنفس“والذي ضمّ مجموعة لوحات تهجس 
بانعدام القدرة على استيعاب ماذا يحث فعلا 
على الأرض لهول العنف ولكثرة المنخرطين 
في أعمـــال القتـــل والنهب ومصـــادرة أدنى 

الحقوق الإنسانية.
وقبـــل الشـــروع فـــي المعـــرض الفردي 
والجماعي ببليرمو، أنهت مؤسسة ”فابريكا“ 
تحضيـــر فيلم وثائقـــي عن الفن التشـــكيلي 
في بيـــروت حمل عنـــوان معرضـــه الفردي، 
أي ”العـــار والنفـــس“، قـــام المصـــوّر دولي 
بمحاورتـــه وتصويره، هو والفنانة اللبنانية 

تغريـــد درغـــوث والفنـــان اللبنانـــي مروان 
ســـحمراني أثناء انهماكهـــم بحياتهم داخل 
مشـــاغلهم الفنيـــة، بعد ذلـــك قـــام الفنانون 
الثلاثة، مع المصور، بزيارة جمعية ”بيوند“ 
وهي جمعيـــة تعنى بالأطفـــال اللاجئين في 

البقاع.

يقـــول الفنان خـــوام عن مناســـبة رحلته 
إلى باليرمو ”نظمت مجموعة‘إماجو موندي‘ 
الفنية/العالميـــة بالتعـــاون  مـــع مؤسســـة 
’فابريكا‘ التي يملكها صاحب مصانع ألبســـة 
’بينيتـــون‘ معرضـــا دوليـــا فـــي باليرمو كما 
تفعل في كل ســـنة، وأيضا كما في كل ســـنة 
طلبـــت إماجو مونـــدي من خبـــراء فنيين أن 
يختاروا مجموعة من الفنانين لكي يشاركوا 
بالمعـــرض، وقـــد تـــمّ اختياري مـــع عدد من 
الفنانين الســـوريين لكـــي أنجز لوحة بحجم 
10-10 ســـنتمتر، وصـــار تقديمها في معرض 
متنقل في العالم، كما تم جمع تلك الأعمال في 

كتالوغ موّحد“.
ويضيـــف ”هـــذه الســـنة توســـعت فكرة 
المعرض وكان له قســـمان: قسم جماعي كما 
كل ســـنة وقســـم فردي قدّمت فيه أعمالي إلى 
جانب أعمال المصور البريطاني جايلز دولي، 
وهو مصور متخصـــص بالحروب والأزمات، 
ســـبق له أن فقد رجله مثلـــي إثر انفجار لغم، 
ولكن في أفغانســـتان أثناء تغطيته للمعارك، 
وبالتزامن مع هـــذا المعرض الفردي اخترت 
أيضا لكي أمثّل الفنانين الســـوريين والدور 

السياسي للفن“.
وإلـــى جانب المعرض الفـــردي والخاص 
قـــدّم الفنان خـــوام عملين: اولهمـــا غرافيتي 
بعنـــوان ”إذا البحر ســـيغرقني فإني أحتاج 
إلـــى جناحين لأعبـــر إلى الضفـــة الأخرى“، 
أمـــا العمـــل الثاني فحمـــل عنوان ”ســـقوط 
قدمهما إلى بلدية باليرمو التي  الإنســـانية“ 

منحته ”المواطنة الفخرية“.
ويجدر الذكر أن ”بينيتون“ قامت بشـــراء 
أعمـــال المعـــرض الـــذي عاد ريعـــه للأطفال 
اللاجئيـــن عبر تنظيـــم برنامـــج تعليميلهم 

بالتعاون مع جميعة ”بيوند“.
ويحمـــل الفنـــان أحلامـــا كثيـــرة تحـــت 
”جناحيـــه“، وهـــو يتمنـــى بأن يبـــدأ مرحلة 
جديدة من حياتـــه لا تخلع عنها رداء بيروت 
إثرهـــا، ولكنها تحمل الكثيـــر، الكثير مما لم 

ينجزه بعد.
* م.ع
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يوسف حمادي

} أصيلة (المغرب) – حين كانت مدينة أصيلة 
في ذلك المساء الصيفي تستحم بأشعة شمس 
أصيلها الجميل، وهي تفتتح موسمها الثقافي 
الدولـــي التاســـع والثلاثيـــن، كانـــت الفنانة 
المغربية الشابة هبة الخمليشي تلامس جدار 
ســـاحة الحناء المعروفة بدرب ”القمرة“ وسط 
المدينة القديمة، حيث مكثت ترســـم أشـــكالها 
الهندســـية المتناســـقة في وحدة شكل وتعدد 
مضمـــون، تعبيـــر منهـــا عمّا يخالج نفســـها 
من أحـــلام طفولة كبرت قبل الأوان، لتتجســـد 
على لوحة تشـــكيلية عبارة عـــن جدارية زادت 

المنطقة الأصيلية زينة وجمالا.

وبينمـــا هبـــة علـــى حالهـــا ذاك، منخرطة 
ومنسجمة مع لوحتها الفنية مقاس 4/4 م، كان 
والدها، مدير أعمالها، عبدالرفيع الخمليشـــي 
يرتكن إلى ركن الحائط المواجه لجدار المَشْغل 
الفني للفنانة، ابنته، وهي ترسم بشغف فرحها 
الوردي المرصع بالأسود الحبري، يتابع بدقة 
تفاصيل اللوحة ”الجدارية“ التي ستبرز كاملة 

بعد ساعات، وهو صامت لا يتكلم.
”إن هبة وأختها غيثـــة، فنانتان موهوبتان 
تمارســـان فنهمـــا بـــكل حريـــة واســـتقلالية، 
تخططان وترســـمان، كما تشـــاءان“، كان هذا 
تعليق والد هبة وهو يصرح لـ“العرب“ بمدينة 
الفنـــون بأصيلـــة المغربية، مضيفـــا إن الفن 
هو رســـالة إنســـانية لا يتحكم فيها لا الزمان 
ولا المـــكان، ولذلك قالوا ”ليس للفن وطن“، إن 
الفن هو تعبير عن وجود الإنســـان في محيطه 
”لكـــن ابنتـــي هبـــة تجـــاوزت محيطهـــا إلـــى 
العالميـــة بالصدفة وبالاجتهـــاد“، يقول الأب 

الخمليشي. 
وكانت لوحـــة ”عوالم“ التي وجدنا الفنانة 
هبة الخمليشي ترسم مكوّناتها بشغف، لوحة، 

إن صح التعبير ”لا متناهية“، فهي تســـتدعي، 
وبعفويـــة ومهارة، رموزا من أدغال البشـــرية 
الأولى الموغلة في الرمز والســـحر والأشكال 
الهندســـية، أما الفسيفساء فعطاء قوي وبذل 
موفور لدى التشكيلية المغربية علمها الصبر 
والجلـــوس الطويـــل إلـــى صديقتهـــا اللوحة 
لفترات دون كلل أو ملل، وعن هذا الولع يقول 
والـــد هبة ”إنه حـــبّ هبة لفنها الذي يشـــدها 
أحيانا حتى عن الأكل، إنّ ولعها بفنها ينسيها 

نفسها فتنخرط كليا في عالمه“.
ولا تحســـن هبة فن الـــكلام، كما تقول عن 
نفســـها، ولكنهـــا تجـــد ذاتها فـــي الصباغة 
وتشكيل أفكارها بالرسوم، حتى وإن بدت تلك 
الرســـوم للمتلقين من الجمهور غير مفهومة، 
لكنهـــا لدى هبـــة مفهومـــة وذات معنى عميق 
في وجدانهـــا، إنها وكما صرحـــت لـ“العرب“ 
في أصيلة، عندما ترســـم تحسّ بمتعة خاصة 
تجعلها تشـــعر بأن شـــيئا ما يخرج للوجود، 
فاللوحـــة عندها تشـــبه الفرحـــة البريئة لدى 

الأطفال.
وهبـــة الفنانـــة التي وصفهـــا البعض من 
نقـــاد الفن التشـــكيلي فـــي المغـــرب والعالم 
العربـــي بالفنانة ”ظاهرة القـــارة“، ومنهم من 
نعتهـــا وأختها غيثـــة بـ“الأخـــوات وليامز“، 
في الفن طبعا وليس فـــي لعبة كرة المضرب، 
فنانة ترســـم ولا تـــكاد ترى أثناء اشـــتغالها 
شـــيئا غير خصلة الفرشـــاة المغموســـة في 
الصباغة تســـافر بســـرعة نحو هدف رسمها 
للشـــكل المـــراد، قبـــل أن تضيـــع فكرتـــه في 

زحمـــة عشـــرات الأشـــكال التي تتـــوارد على 
عقـــل وعين الفنانة المبدعـــة، والفن عندها له 
إحســـاس بالوجـــود، إن لم يكن هـــو الوجود 

ذاته.

هبة الخمليشي ترسم فرحة الطفولة على جداريات أصيلة
انتهت في الخامس والعشــــــرين من يوليو الماضي فعاليات الدورة الـ39 من موسم أصيلة 
الثقافي بالمغرب، موســــــم المحاضرات والنقاشات والجماليات بكل صنوفها وألوانها، مرّ 
المهرجان ككل ســــــنة مخلّفا وراءه جداريات تحكــــــي المغرب ومن مرّوا على أصيلة الفنون 
من تشــــــكيليين محليين وعالميين عانقوا ســــــحر الضوء على امتداد أسبوعين متصلين من 
الإبداع والإمتاع، ومن بين من مرّوا الفنانة المغربية ”الظاهرة“ هبة الخمليشي التي التقتها 

”العرب“ وهي في حالة تجل مع جدارياتها المرحة.

لا بد للعصفور من الرحيل

فسيفساء الطاووس

} قد يكون هذا التعبير المأثور 
”الآخرون هم الجحيم“  للمفكر 

الفرنسي جان بول سارتر من أخطر 
ما قيل حتى يومنا هذا، هو وشم 

رائع  ينبض في عتمة العالم، العالم 
الخارجي والداخلي على السواء، وما 

من مُنقذ بطولي من ذاك الجحيم إلاّ وقد 
ذاق طعم المنفى بسببه.

تعبير واشم، ليس لأنه جاء نابعا 
من صلب الفكر الوجودي المرتبط 
ارتباطا وثيقا بالمجتمع والفترة 

الزمنية التي انبثق منها، بل لأن معانيه 
قد نمت ونضجت اليوم لتتجلى في 

أبلغ تعبير في الصور الشخصية، التي 
جرى على تسميتها بالـ“سيلفيز“. صور 
مُلتبسة تشير على السواء إلى الإنغلاق 

على الذات، والإعتراف بالسلطة شبه 
الساحقة بالآخر وبنظرته إلينا.

وقد أوضح الكاتب جان بول سارتر 
في مقابلة له ما قصد في هذا التعبير 

في هذه الكلمات ”الجحيم هو الآخرون، 
فُهمت دوما على نحو خاطئ، لم أقصد 

أنّ علاقاتنا بالآخرين يشوبها دائما 
الحذر والتوجس والخوف وبأنها 

علاقات جهنمية، قصدت شيئا آخر 
تماما، أعني، إذا كانت العلاقات مع 
الآخر ملتوية وفاسدة، إذن لن يكون 

الآخر إلاّ الجحيم“.
هذا ”الجحيم“ حاضر بقوة في 
معظم صور ”السيلفيز“، وخاصة 

تلك التي تريد أن تظهر كل شيء إلاّ 
الجحيم النابع من العلاقة الملتوية أو 
الفاسدة مع الآخر، هي صور تنفيه، أي 
تنفي الآخر عبر استدعائه إليها ليكون 

عنصرا أساسيا ومُشكلا لها.
نضجت وامتدت بلاغة تعبير جان 

بول سارتر ليس فقط في صور السلفي 
المُصممة في غالبيتها بدقة لتبدو 

عفوية، ولكن أيضا في اللوحات الفنية 
المُبدعة والمختلفة اختلافا شديدا عن 

صور ”السيلفيز“ التي تغص بها مواقع 
التواصل الإجتماعي.

نذكر من هذه الأعمال الرائعة 
تلك التي قدمتها الفنانة سارة شمة 
والفنانة علا أيوبي والفنانة ميساء 
محمد والفنان أسامة بعلبكي، هذه 

أعمال لم يقدّمها رساموها على أنها 
”سيلفيز“، ولكنها هي كذلك بكل ما 
يمكن لتلك الكلمة ”المستوردة“ أن 

تعني.
هي أعمال رائعة ومسكونة بالمعنى 

أكثر بكثير من تلك التي قصدت بأن 
تكون ”سيلفيز“، كما تلك الأعمال الفنية 

التي قدمتها صالة ”آرت سبيس“ في 
مدينة بيروت ضمن معرض فني مشترك 
للفنان العراقي محمد الشمري والفنانة 
الإيرانية سارا نيروبخش تحت عنوان 

”سيلفي2-“.
ربما أروع الأعمال الفنية اليوم 

والتي يمكن تصنيفها ”بالأوتوبورتريه“ 
المعاصر هي التي تناولت الذات 

بهوس ونهم لا حدود له دون أن ينم 
ذلك عن النرجسية بمعناها الضيق، ولا 
عن محاولة لفهم الذات كما في لوحات 
فينيست فان كوخ الشخصية، بقدر ما 

تشير إلى الإنكفاء إلى الداخل.
الداخل ككون تنعكس فيه كل 

ارتجاجات وتمزقات العالم وخيباته، 
إنه الداخل الإنساني والمعاصر 

والمغاير تماما كالذي تغنّى به بشكل 
رائع الإمام علي بن أبي طالب، حين 

قال ”وتحسب أنك جرم صغير، وفيك 
انطوى العالم الأكبر“، لأن في هذا 

العالم الذي تطفو ملامحه على صفحات 
معظم ”السلفيز“ لا ينطوي إلاّ الفراغ، 

غياب المعنى، أو تخمّر الأسى في صور 
”سياحية“ زائفة، إذا جاز التعبير.

خلال السنة السابقة نظم معرض 
في مدينة مونتريال الكندية بعنوان 

”الذكريات المستقبلية“، وتدور الأعمال 
حول موضوع المكان الإفتراضي 

كساحة لتوثيق المشاعر والصور، ومن 
ضمن الأسئلة المطروحة كانت هذه 

الأسئلة: هل ما نعرضه على صفحات 
التواصل الاجتماعي ليس إلاّ كذبا؟ 

هل ما لا نعرضه موجود؟ وهل العزلة 
باتت الوجه الجديد لما يُسمى بالحياة 

الاجتماعية؟
قد تكون هذه الأسئلة درامية أكثر 

مما نستطيع تحمّله كبشر بات الصقيع 
هو المادة الأولية للجسور التي تربط/

تفصل ما بيننا، ولكن كم تبعد هذه 
الدرامية عن الواقع؟ ألسنا في مسارنا 

التطوري هذا ننكب على صناعة 
جحيمنا وبذلك جحيم الآخرين؟

الآخرون هم الجحيم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تشارك الفنانة التشكيلة العمانية مريم بنت محمد الزدجالية بالدورة الثالثة لسمبوزيوم عمان 

الدولي بالأردن، والذي ينظمه غاليري بنك القاهرة بعمان حتى الـ12 من أغسطس الجاري.

يشـــهد غاليـــري ضي- أتيليه بالقاهرة الســـبت حفـــل توقيع كتاب {عفت ضوء الشـــرق} للناقد 

والفنان التشكيلي المصري شوقي عزت، إضافة إلى معرض خاص لأعماله الفنية الجديدية.

وصل ســــــمعان خوام السوري/اللبناني الجنســــــية إلى بيروت سنة 1988 عندما كان في 
الخامســــــة عشرة من عمره، لتبدأ رحلته في البحث عن الهوية الفردية في مدينة استقبلته 
بورودها وأشواكها وساهمت بشكل أساسي في نحت وصقل شخصيته الفنية والشعرية 
على السواء، خوام التقته ”العرب“ في بيروت وهو يستعد لمعرض جديد، بل لرحلة أخرى 

مغايرة تماما عمّا سبق، فكان هذا الحوار.

سمعان خوام يهاجر مع عصفوره إلى فضاءات كونية
[ نجاح فني متواصل لم يمنع أجنحة المغادرة من الخفقان في سماء أخرى

سمعان خوام: 

لم أربح مرة واحدة ضد 

الطغيان أو القمع، بل 

حولتهما إلى لوحات

هبة الخمليشي: 

أجد ذاتي في الصباغة 

وتشكيل أفكاري بالرسوم 

التي تعبر عن طفولتي



} اســطنبول (تركيــا) – أصـــدرت نيابـــة عامة 
في إســـطنبول الخميس مذكرات توقيف بحق 
35 شـــخصا في إطار تحقيق حـــول روابط بين 
وسائل الإعلام وشبكات الداعية فتح الله كولن 
الـــذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 

يوليو 2016.
وأفادت وكالة الأناضول المقرّبة من الحكومة 
التركية، أنـــه تم حتى الآن في ســـياق العملية 
توقيف تسعة أشـــخاص من العاملين حاليا أو 
ســـابقا في وسائل إعلام وطنية، مشيرة إلى أن 
المطلوبين ملاحقون بتهمة ”الانتماء إلى منظمة 
إرهابيـــة“. وأضافـــت الوكالـــة أن الســـلطات 
تشتبه بأن هؤلاء اســـتخدموا تطبيق الرسائل 

”بايلـــوك“ الذي تعتبره الســـلطات التركية أداة 
الاتصـــال للذيـــن تتهمهـــم بالانقـــلاب. وقامت 
الشـــرطة بعمليـــات لتوقيف الأشـــخاص الـ26 

الآخرين.
وأعلـــن براق اكيدجي أحد محرري صحيفة 
”بيرغـــون“ المعارضـــة علـــى تويتـــر الخميس 
أنه أوقـــف. وأضافت الصحيفة أن الســـلطات 

صادرت جهازه الكمبيوتر وهاتفه النقال.
وأثارت حملة الاعتقالات المستمرة وخاصة 
اعتقال الصحافيين قلـــق الجماعات الحقوقية 
والبعـــض مـــن حلفاء تركيـــا الغربيـــين الذين 
يخشـــون مـــن أن الحكومة تســـتخدم الانقلاب 
كذريعـــة لقمـــع المعارضة. كما تديـــن منظمات 

الدفاع عن الحريات تجاوزات السلطات التركية 
في هذا المجال.

وتعـــرض نحـــو 150 ألـــف شـــخص بينهم 
موظفـــون حكوميـــون وعاملـــون فـــي القطاع 
الخـــاص للفصـــل أو الإيقـــاف عـــن العمل كما 
اعتقلت السلطات أكثر من 50 ألفا آخرين تزعم 

أنهم على صلة بالانقلاب الفاشل.
إن  الأتـــراك  الصحافيـــين  نقابـــة  وقالـــت 
الســـلطات أغلقت نحو 150 صحيفة ومؤسسة 

إعلامية واعتقلت حوالي 160 صحافيا. 
وذكرت تقارير صحافيـــة أنه خلال الثلاثة 
أشـــهر الأولى من حالة الطوارئ التي فرضتها 
عقب محجاولة الانقلاب الفاشلة، قامت السلطات 

التركية بإصدار مذكـــرات اعتقال لأكثر من 100 
صحافي، وتم القبض علـــى 48 صحافيًا، وفقد 
نحو 2308 من العمـــال والصحافيين وظائفهم، 
ويعمل بعضهم في المؤسسات التابعة للداعية 
فتـــح اللـــه كولـــن، فـــي حـــين تم إلغـــاء مئات 
الاعتمادات الصحافية التي تصدرها الحكومة، 
ومصادرة جوازات ســـفر عدد غير معروف من 
الصحافيـــين. علمـــا أن الأعداد تزايدت بشـــكل 
كبيـــر بعد هذه الفترة وتزايدت فيها الاعتقالات 

الموجهة خاصة للصحافيين.
وتحتـــل تركيا المرتبة الــــ155 من أصل 180 
في لائحة 2017 لحريـــة الصحافة التي تضعها 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

} الرباط – يشهد الوسط الصحافي المغربي 
احتجاجـــات واســـعة على مدوّنـــة الصحافة 
والنشـــر الجديـــدة، معتبريـــن أنهـــا تنافـــي 
مقتضيات الدســـتور، وتغيب عنها المراسيم 
التنظيميـــة التـــي مـــن شـــأنها تفعيـــل بنود 
القوانيـــن الصحافية، كمـــا يكتنف الغموض 

كثيرا موادها.
وعبّـــرت العديد من المنظمـــات والهيئات 
المدافعـــة عن حريـــة الصحافة فـــي المغرب، 
إضافة إلى رؤســـاء تحريـــر مواقع إلكترونية 
وصحافيين مســـتقلين، عن رفضهم لمحاولة 
قمع حريـــة الصحافة من خـــلال المقتضيات 
التـــي تضمنهـــا قانـــون الصحافـــة الجديد، 
والتي اعتبروها ”حيفا و إجحافا واستهتارا 
بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية في البلاد“.

وأصدرت النيابـــة العامة تعليمات لمدراء 
بضـــرورة  تطالبهـــم  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
الورقيـــة  للصحـــف  القانونيـــة  ”الملاءمـــة 
والرقميـــة مع مســـتجدات مدوّنـــة الصحافة 
والنشر الجديدة“، وحددت تاريخ 15 أغسطس 

الجاري كآخر أجل لتسوية أوضاعهم.
واعتبـــر العديـــد مـــن الصحافييـــن هذه 
التعليمات مجحفة بحقهـــم، وقال الصحافي 
محمد الســـعيد مازغ إن القانون الجديد نزل 
علـــى البعض من مـــدراء المواقع الإلكترونية 
علـــى الخصـــوص كالصاعقة، فهو لـــم يراع 

الأقدمية في المهنة، ولا التجربة والخبرة.
إعلاميـــة  وهيئـــات  صحافيـــون  ووجّـــه 
نـــداءات ورســـائل إلى وزيـــر الاتصال محمد 
الأعرج تضمّنـــت أبرز النقاط التي يعترضون 
عليها في المدونة. وجاء في رســـالة وجهتها 
رابطة نبراس الشـــباب للإعـــلام والثقافة إلى 
وزير الاتصال هذا الأســـبوع، أن هناك فراغا 

تشـــريعيا لا زال يكتنـــف المدوّنـــة منها على 
سبيل المثال، قضية اشتراط صفة الصحافي 
المهني في مدير النشر، الأمر الذي يتعذر معه 
اكتســـاب هذه الصفة بالنســـبة للصحافيين 
حديثـــي التخـــرج والذين تتوفـــر فيهم باقي 

الشروط الواجب توفرها في مدير النشر.
وجاءت الرســـالة بعد ندوة عقدها المكتب 
المركزي للرابطة، بعنوان ”مستقبل الصحافة 
الإلكترونية في ظل مقتضيات مدوّنة الصحافة 
والنشـــر“، تضمّنت نقاشا ومداخلات من قبل 
التوصيات  وحظيـــت  وصحافيين،  نقابييـــن 
والخلاصات المنبثقة عن الندوة، بالمصادقة 
مـــن قبل أعضاء المكتـــب المركزي والموافقة 

على ما جاء فيها.
وانتقـــد الصحافيون غيـــاب أي نقاش من 
قبل الوزارة الوصية مع المهنيين في القطاع، 
حيـــث لا يمكن اعتبار اللقاءات المغلقة والتي 
تقـــوم بها الـــوزارة مـــع البعض مـــن ممثلي 
هيئات محددة، نقاشـــا مثمرا على اعتبار أن 
النقاش مع المشـــتغلين في الميدان من شأنه 
التنبيه إلـــى النقائص والثغرات التي تعتري 

القوانين التي تضمها هذه المدونة.
وكانـــت الأوضـــاع الاجتماعيـــة للعاملين 
بقطـــاع الصحافـــة الإلكترونيـــة، فـــي مقدمة 
النقـــاش، حيـــث تمـــت إثـــارة مجموعـــة من 
الإشـــكالات المرتبطة بالأجور المتدنية التي 
يتقاضاها العاملين فـــي القطاع مما يجعلهم 
عرضـــة لكل ابتزاز وهو مـــا ينتج عنه العديد 
من الممارســـات الســـلبية التي تخدش مهنة 
الصحافة وتجعل العاملين بها وكل من يحمل 

صفة صحافي محط شكوك واتهام.
وأثارت البعـــض من الهيئـــات الحقوقية 
وضعيـــة الصحافييـــن المغاربـــة العامليـــن 
لصالح مؤسســـات إعلامية مقرها الرئيســـي 
خـــارج المغـــرب والمعوقات التـــي تواجههم 
وفقـــا  الصحافـــي  بطاقـــة  علـــى  للحصـــول 
لمقتضيـــات المدوّنـــة، الأمـــر الـــذي أثّر على 
مجموعة من الالتزامات المهنية والاجتماعية 
لهـــؤلاء الصحافيين، بســـبب التضـــارب في 
الشـــروط التي تطلب منهم، وهـــو الأمر الذي 

يســـتدعي إصدار مرســـوم تنظيمـــي واضح 
يحدد شـــروط حصول هذه الفئـــة على بطاقة 
الصحافة وكذلك كافة التراخيص التي تضمن 
لهم ممارســـة عملهم بكل حرية واســـتقلالية 

ومسؤولية.
واعتبر مدراء مواقع إلكترونية أن صرامة 
القيـــود التي كبـــل بهـــا القانـــون الصحافة 
الإلكترونيـــة تدخـــل في إطـــار تقييـــد حرية 
التعبيـــر، وإقصاء المئات من المواقع بعد أن 
أصبحت منافسا شرســـا للصحف التقليدية، 
ومصـــدرا مهما للخبـــر ولتقريـــب المعلومة 
وما تتميز بـــه من تقنيات حديثـــة كالصورة 

والفيديو وفتح قنوات التواصل والحوار مع 
القارئ مباشرة.

من جهته أفـــاد عبدالوافي الحراق رئيس 
التنســـيقية الوطنيـــة للدفاع عـــن الصحافة 
والإعـــلام، أن المغـــرب حقق خطـــوات هامة 
بمدوّنة الصحافة والنشـــر اتســـمت بقوانين 
هامة وإيجابية لم تتحقق لنا في الماضي، إلا 
أنه لاحظ أن القوانين بشكل عام تراجعت ثلاث 
خطـــوات إلى الـــوراء أوجزها فـــي تعارضها 
مـــع روح الدســـتور ومقتضياتـــه وتعارضها 
مـــع كل الاتفاقيـــات الدولية التـــي وقّع عليها 
المغرب.وشـــهد مقر وزارة الثقافة والاتصال 

بالرباط، الأسبوع الماضي، وقفة للصحافيين 
احتجاجا على ما جـــاءت به مدوّنة الصحافة 

والنشر الجديدة.
واعتبـــر المحتجون الذين يمثـــل أغلبهم 
المنابـــر الإلكترونيـــة في أنحـــاء المغرب، أن 
المدوّنة الجديدة تتخللهـــا بنود لا يمكن لأي 
عقل القبول بها. وقال بلاغ التنســـيقية إن ما 
تضمنـــه القانون، يعتبـــر ”تناقضات صارخة 
تنـــم عـــن الارتجالية والتســـرّع فـــي إصدار 
القوانيـــن الملفوفـــة بنية الإقصـــاء الممنهج 
والتقليـــص المبرمج للصحافـــة الإلكترونية 

والإعلام الرقمي بصفة خاصة“.
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ميديا
[ مدراء المواقع يتهمون الحكومة بإقصائهم لصالح الصحف التقليدية  [ تناقضات تنم عن الارتجال والتسرع في إصدار القوانين

مدونة الصحافة تعصف بمستقبل المواقع الإلكترونية في المغرب

ــــــر صحافيون أن بنود مدوّنة الصحافة والنشــــــر الجديدة فــــــي المغرب مجحفة بحق  يعتب
المواقــــــع الإلكترونية، وتمثل عــــــودة إلى الوراء في واقع الصحافــــــة المغربية، واعتبروا أن 
وزارة الاتصــــــال تجاهلت الحوار مع المهنيين في القطاع، مما نتجت عنه نقائص وثغرات 

في قوانين المدوّنة.

«الصحافيون في اليمن كانت عليهم قيود كثيرة، ومن كان يتحدى وينتقد الســـلطة والفســـاد 

والانتهاكات الحقوقية كان مصيره المطاردة، التهديد، السجن وحتى القتل».

أفراح ناصر
صحافية يمنية

«الصحافي مفكر ومبدع وعامل الســـن لا يؤثر عليه، ورفع ســـن التقاعد إلى 65 عاما في مشروع 

قانون تنظيم الصحافة والإعلام هو مطلب عام والصحافيون متمسكون به».

حاتم زكريا
سكرتير عام نقابة الصحافيين المصريين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن هناك حملة من 

اليسار والصحافة تهدف إلى الإطاحة 
به عبر انقلاب على خلفية تحقيقات 
قضائية. وأضاف خلال تجمّع لحزب 
الليكود الذي يتزعمه وسط تصفيق 

الحاضرين ”الصحافة شنت حملة ضد 
عائلتي وضدي لكنها استهدفتكم أنتم 

(الناخبين)“.

◄ أظهر تقرير صادر عن معهد 
”رينولدز للصحافة بجامعة ميسوري“، 

أن صحيفة ”ذي إيكونوميست“ وهي 
مجلة أسبوعية بريطانية جاءت في 

صدارة قائمة المصادر الإعلامية الأكثر 
مصداقية في الولايات المتحدة.

◄ كشف استطلاع حديث أن ٤٨ بالمئة 
من الأشخاص البالغين في ألمانيا 
يعتبرون الأخبار الكاذبة تهديدا 

خطيرا للديمقراطية. وفي الوقت ذاته 
يرى أكثر من نصف الأشخاص الذين 
شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد 
”يوجوف“ لقياس الرأي أن مثل هذه 

الأخبار الكاذبة ليست ظاهرة جديدة.

◄ دانت منظمات مصرية القرارات 
التعسفية بالفصل بحق عدد من 

صحافيي الصحف والمواقع الإخبارية 
التابعة لشركة ”إعلام المصريين“ 

لمالكها رجل الأعمال المصري أحمد 
أبوهشيمة، وذلك على خلفية ممارسة 
حقهم في التعبير عن رأيهم ووجهات 

نظرهم السياسية عبر حساباتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ أعلن رئيس مؤسسة ”ناليا“ 
الإعلامية في مدينة السليمانية، 

شمالي العراق، مساء الأربعاء، تدشينه 
محطة تلفزيونية جديدة تحمل اسم 
”لا“؛ رفضًا لاستفتاء استقلال إقليم 

كردستان المزمع إجراؤه في سبتمبر.

باختصار

مطالب لإنصاف الصحافة الإلكترونية

الأجـــور المتدنية للعاملين في قطاع 

الصحافة تجعلهم عرضة للابتزاز مما 

يضـــع كل من يحمل صفـــة صحافي 

محط شكوك واتهام

◄

أوامر اعتقال الصحافيين أصبحت بالجملة في تركيا

الإعلام وأزمة القيم المعكوسة

} دون شك، فإن التعددية في مصادر إنتاج 
القيم، والتي لعب الإعلام دورا محفزا في 

تكريسها كانت لها انعكاسات على منظومة 
القيم الاجتماعية والثقافية، أسهمت في 

بروز أنماط جديدة من العلاقة مع المرجعية 
والهوية، وساهمت في إيجاد معادلات قيمية 
متناقضة، بعضها إيجابية والأخرى سلبية.

لكنها على العموم أنتجت لنا مع البيئة 
العربية الملوثة بقيم الاستبداد والقهر 

والحرمان قيما عكسية أنتجت لنا ثقافات 
فرعية عنصرية، ومشكلات مجتمعية 

انحدرت فيها القيم إلى منسوب منخفض 
من الفاعلية والابتكار، لتنتشر قيم التعصب 

والكره والعنف. لكن مشكلة القيم ستكون 
أكثر خطورة عندما تنتقل إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي، حيث ثقافة الاستخدام 
الخاطئ لها.

وكلما نظرنا إلى المستقبل بما يحمل من 
وعود وتحديات، فإننا نواجه عالما جديدا 

شجاعا، يعتبر الأكثر سرعة وإثارة من ضمن 
فترات التاريخ البشري، وسوف نختبر 

تغييرا أكثر بنسبة أسرع من الجيل السابق، 

لكن ما لم نغيّر نمط حياتنا واستهلاكنا 
وترحالنا وطريقة نشرنا لما يسمى 

بالمعلومات تغييرا جذريّا سريعا، وما لم 
ندعم مجتمعنا بالمزيد من القيم الروحية 

والأخلاقية؛ فإن عالمنا سيتجه، إلى هاوية 
مرعبة خلال الأعوام القليلة القادمة!

ومن الواضح أن التكنولوجيا وحدها 
ليست دواء حاسما لأمراض العالم، لكن 

مع ذلك يمكن أن تخلق الاستخدامات 
الذكية للتكنولوجيا عالما من الاختلاف. 

وفي المستقبل، الروبوتات والبشر سوف 
يقسمون واجباتهم وفقا لما يمكن أن يفعله 
كل واحد على نحو جيد. فالعالم الافتراضي 

لن يتجاوز ولن يلحق بالنظام العالمي 
القائم، لكنه سيفرض تقريبا تعقيدات على 

كل سلوك، وسيفضّل الناس والدول العوالم 
التي تمتلك تحكماً أكثر فيها، أي عالم 

افتراضي بالنسبة للناس، ومادي بالنسبة 
للدول، وسوف يدوم هذا التوتر طالما أن 

الإنترنت يعمل. لذلك سيتوجب على الدول 
أن تمارس شكلين من السياسة الخارجية 
والمحلية، واحدة لأجل العالم الافتراضي، 
وأخرى لأجل العالم المادي، وربما تظهر 

هذه السياسات متناقضة.
شاهد القول إن انتشار الاتصال 

والهواتف الذكية حول العالم، سيكون لدى 

المواطنين قوة أكثر فأكثر من أي وقت آخر 
في التاريخ البشري، لكن الأمر ستصحبه 

تكاليف، بشكل خاص على مستوى كل من 
القيم والخصوصية والأمن. فالتكنولوجيا 
سوف تجمع وتخزن الكثير من المعلومات 

الشخصية في مواقع الحاضر والماضي 
والمستقبل. ومثل هذه المعلومات لم تكن 

متوفرة بهذا الشكل من قبل، ويمكن أن 
تستخدم ضد الفرد والمجتمع، ولا شك أن 

الدول ستستخدمها ضد الأفراد.
هل تبدو الصورة التي رسمتها قاتمة؟ أم 
هل صارت حياتنا قاتمة بالفعل، أو بالأحرى 

خطرة وشديدة الخطورة؟
بالطبع ثمة محاولات جادة يحاولها 
عدد متزايد من الناس في أنحاء العالم 
لمواجهة الأزمة الكوكبية وتلك (القيم) 

المعكوسة، لكن من الصعب أن نهرب من 
رؤية، أن الكثيرين منا متورطون بشكل 

أو بآخر في ما عرف من قبل إبان الحرب 
الباردة وخطر الحرب النووية باسم عدم 

المبالاة المتعمدة والمدروسة. فبينما نحن 
نتغاضى ولا نبالي، يعاني بقية البشر في 

معظم أنحاء العالم من فوارق طبقية قاتلة، 
وفجوات مرعبة في حق الاتصال، وجوع 

مدمر، وهي أزمة قيم معكوسة تشكلت بسبب 
التنشئة البشرية الخاطئة، وثقافة (الحتمية) 

التي رسختها العولمة الامبريالية، ووسائل 
الاتصال.

وتصل مستويات الكذب على الذات في 
ما يخص الدور الذي يلعبه المرء في الأزمات 

القيمية لمعدلات مذهلة وهي ترتفع مع 
تدهور الواقع، فنحن نكذب أنفسنا ونحاول 

دائما إلقاء اللوم على الآخرين، في الوقت 
الذي تصعد فيه وسائل الإعلام ضغطها 

المركزي، وتتواطأ معها الأنظمة التعليمية 
التي ترفض التفاعلية، حيث يعود جزء من 

آلية الكذب التي نمارسها لرغبتنا في ضمان 
عدم تحديد الآليات التي تروّج، لابتعادنا عن 
الواقع بالأساس؛ وهو ما يجعلنا نصدم بأن 

(القيم) المريضة هي الواقع ولا بديل لها.
وحسب رأي عالم الاجتماع الألماني 

ماكس فيبر فإن تقدّم العقل بدلا من أن يُفضي 
إلى تمكنه، أفضى إلى تسيبه، وأن انتصار 
العقلانية، بدلاً من أن يصحبها ازدهارها، 

صاحبها انحلالها، وتمثل هذا التسيب، أو 
الانحلال، في ظهور قيم متعددة، متصادمة.

لذلك من مهام الإعلام ألا يخلط حابل 
الاختلاف بنابل الخلاف، وألا يكون مهيجا 

ومفرقا ومعاكسا، بل يعكس قيم التقارب 
والتسامح، وهي من أبسط واجباته وأنبلها، 

لأنه أصبح يدخل كل البيوت، ويشاهده 
الناس من مختلف الأجيال.

د.ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية الإعلام –جامعة عجمان



} واشــنطن - اتخذ عملاق شبكات التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك خطوة أكبـــر في خدمة 
الفيديـــو، وهو مـــا يضعه في خط المنافســـة 
البـــث  وشـــبكات  يوتيـــوب  مـــع  المباشـــرة 

التلفزيوني.
وسيجد المســـتخدمون قريبا علامة جديدة 
تحت عنوان ”شـــاهد“ لعرض مجموعة عديدة 
من مقاطع الفيديو، مولت الشبكة الاجتماعية 

البعض منها.
وستُناســـب الخدمة كل شخص على حدة، 
بحيث يمكن للمستخدمين اكتشاف تسجيلات 
جديـــدة بنـــاء علـــى مـــا يشـــاهده الأصدقاء 
ويمكنهم أيضا رؤية التعليقات والتواصل مع 

المجموعات المخصصة للفيديوهات.
وقال مارك زوكربيرغ، مؤســـس فيســـبوك 
ورئيســـه التنفيذي، في منشـــور له ”مشاهدة 

فيديو ما لا يعني بالضرورة أنه سيء“.
وأضـــاف ”يمكـــن أن تكون فرصـــة لتبادل 
خبـــرة مـــا أو الربـــط بين أشـــخاص يهتمون 

بالقضايا نفسها“.
وأتاحت الشـــبكة الاجتماعية الخدمة على 
موقع فيســـبوك لبعض الوقت، لكن حتى الآن 
تســـيطر عليها مقاطع الهواة ومقاطع قصيرة 

من وكالات الأنباء ومؤسسات إعلامية.
عمـــلاق  أضـــاف  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
التواصل الاجتماعـــي تبويبا لمقاطع الفيديو، 
ولمّـــح إلى أنه ربما اتخـــذ هذه الخطوة لإنتاج 

محتويات أصلية.
مصدرا  ويمكن أن تكـــون خدمة ”شـــاهد“ 
جديـــدا للإيرادات لكلٍّ من فيســـبوك ومنتجي 
البرامـــج المصـــورة، إذ يمكـــن للمســـتخدمين 

مشاهدة إعلانات قبل العرض وأثناءه. 
واقتحـــم موقـــع فيســـبوك ســـوقا معقدة 
ومتخمة بالمتنافســـين، إذ ســـيواجه منافســـة 
قوية مـــن شـــبكات التلفزيـــون التقليدية إلى 
علـــى  الموجـــودة  الفيديـــو  خدمـــات  جانـــب 

الإنترنت، مثل يوتيوب ونيتفليكس.
وأعلنت شركة ديزني للإنتاج الأربعاء، أنه 
بداية من عام ٢٠١٩، ستلغي الشبكة اتفاقها مع 
شـــركة نيتفليكس وستطلق خدماتها الخاصة 

بالبث مباشرة إلى العملاء.
كما ســـتطلق العـــام المقبـــل خدمة خاصة 
للبث الرياضي أطلقت عليها ”إي إس بي إن“.
وقـــال موقـــع فيســـبوك إن لديـــه عروضا 
جاهزة للخدمة الجديدة، من بينها تسجيلات 
لرابطة كرة السلة النسائية الأميركية وأخرى 
لدوري البيســـبول النسائي وعروض وبرامج 
لرعايـــة الأبناء وأخرى لرحلات الســـفاري من 

قناة ناشيونال جيوغرافيك.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، وقّع فيسبوك 
أخيرا اتفاقات مع شـــركات للإنتاج الإخباري 
و“بزفيد“  والإعلامـــي، مثل ”فوكـــس ميديـــا“ 

و“إيه تي تي إن“ ومجموعة ”ناين ميديا“.
وســـيقتصر إطـــلاق خدمـــة ”شـــاهد“ في 
البدايـــة على الولايات المتحـــدة قبل تعميمها 

على نطاق أوسع.

} لنــدن - اعتـــرف بيـــل بير المدير الســـابق 
فـــي المعهد الأميركي للمعاييـــر والتكنولوجيا، 
بخطأ نظريته السابقة بشأن كلمات المرور عبر 
الأنترنـــت. وبعـــد ١٥ عاما من دعوتـــه لاختيار 
كلمـــة مـــرور معقـــدة مكونة من أحـــرف كثيرة 
وأرقـــام ورموز غير أبجدية، أشـــار بير إلى أنه 

بات يرى اليوم فكرته خاطئة.
وقـــال بيـــر في مقابلـــة مع صحيفـــة ”وول 
ســـتريت جورنال“ إن الكثير مما نصح به صار 
نادمـــا عليـــه الآن، مؤكدا أن بحثـــه في كلمات 
السر جاء في الغالب استنادا إلى أمور قديمة.

ويقول إنه الآن ”آســـف“ فالنصائح وكلمات 
الســـر التي تســـتخدم هذه المبادئ التوجيهية 
غالبا ما تكون أسهل للاختراق. وفي عام ٢٠٠٣، 
وضع بير دليلا من ثماني صفحات حول كيفية 

إنشاء كلمات مرور آمنة بشكل خلاّق. 
وأصبحـــت هي المرجع الأساســـي عند ملء 
خانـــة كلمات المـــرور في كل شـــيء تقريبا، من 
إنشـــاء حســـابات البريد الإلكترونـــي، مرورا 
بحســـابات التواصل الاجتماعـــي، وصولا إلى 
صفحات الدخـــول إلى البوابـــة المصرفية عبر 

الإنترنت.
ووفـــق موقـــع الصحيفـــة، فـــإن المشـــكلة 
الوحيدة هـــي أن بير لم يعرف كثيرا عن كيفية 
عمل كلمات المرور بعد ذلك، لذا بعد تقاعده الآن 

وبلوغه من العمر ٧٢ عاما، قرّر الاعتذار.
واعتبر بيـــر، الذي ســـبق أن نصح الناس 
بتغيير كلمة المرور الخاصـــة بهم كل ٩٠ يوما، 
أن أبحاثه في كلمات الســـر جـــاءت في الغالب 
من ورقة بيضـــاء كُتبت في الثمانينات، قبل أن 
يتم اختراعها. وقال ”في النهاية، قائمة المبادئ 
التوجيهية هذه ربما كانت معقدة جدا بالنسبة 

إلى الكثير من الناس ولم يفهموها جيدا“.
ومنـــذ انطـــلاق تلـــك النصيحـــة، أصبـــح 
الاختـــراق أكثر ســـهوله، فهـــذه النصيحة هي 
المســـؤولة عن مجموعات كلمات السر الغريبة 

.d٠lla٣sو su٥٥essمثل ١
وعلى الرغم من أن النـــاس قد يعتقدون أن 
اختيارهم لكلمة المرور لن يخطر على بال أحد، 
ولكن ينتهي عادة باســـتخدام عدة أشـــخاص 
كلمـــات المرور نفســـها مرارا وتكـــرارا، مثلا $ 

.! Monkeyأو ١ w٠rd
وقبل خمسة عشـــر عاما، كان هنالك القليل 
جـــدا من البحـــوث حـــول كلمات الســـر وأمن 
المعلومـــات، فـــي حـــين يمكـــن للباحثـــين الآن 

الاعتمـــاد على الملايين من الأمثلة. كذلك لم يكن 
بيل هـــو الوحيد الـــذي خرج ببعـــض الأفكار 

”المؤسفة“.
ويعتقد الخبراء على نطاق واسع أن كلمات 

الســـر الطويلة التي تحتوي أربع كلمات 
هي أصعب بكثير في الاختراق، من 

تلك القصيرة.
لكن بير  قال إن كلمات السر 
الطويلـــة لـــم تـــزد الكمبيوتر 
أمانا بل العكس، لأن الســـبب 
وفـــق نظـــره يكمـــن فـــي أن 
تغيير كلمـــة المرور في الكثير 
مـــن الأحيـــان لا يكـــون فعالا، 

لأنه عندما يقـــوم معظم الناس 
بتغييـــر كلمة المرور الخاصة بهم، 

فقط يســـتبدلون حرفا أو رقما مكان 
الآخر مثل اســـتبدال الرقـــم ١ برقم ٢، أو 

أنهم يغيـــرون ترتيب الحـــروف أو الأرقام في 
أفضل الأحوال، وهو ما يدركه القراصنة جيدا.

كمـــا أن القراصنـــة فـــي الغالـــب يمتلكون 
القـــدرة علـــى التنبـــؤ بالحـــروف أو الأرقـــام 

العشـــوائية، كمـــا يمكنهـــم أيضا اســـتخدام 
هجمـــات ”القوة الغاشـــمة“ الســـيبرانية التي 
تخترق الكمبيوتر من خلال كل مجموعة ممكنة 

من الأحرف لتخمين كلمة المرور.
الكثيـــرون  يُعـــرّض  الواقـــع،  وفـــي 
أنفســـهم مـــرات عديـــدة لتهديدات 
أمنيـــة عبر الإنترنـــت أو تنطلي 
عليهـــم الحيـــل التـــي يدبرها 
المحتالـــون، فيســـلمون لهـــم 
لبياناتهـــم  المـــرور  كلمـــات 

وحساباتهم دون أن يدروا.
حملات  مؤخرا  وانتشرت 
التوعيـــة العامـــة التي تهدف 
إلـــى تعريف الجمهـــور بحقيقة 
طبقـــات الأمان أو خطـــوط الدفاع، 

وأفضل الممارسات على الإنترنت. 
ولا ينكـــر ماثيـــو هيكي، الذي ســـاهم في 
تأســـيس شـــركة ”هاكـــر هـــاوس“ للخدمـــات 
الأمنيـــة، أن أمـــن الكمبيوتـــر يبـــدو في نظر 
الكثيرين معقدا، ولا سيما بسبب الكلمات التي 
يتداولها مســـتخدمو الإنترنـــت ويصعب على 

الآخرين فهمها. لكنه يضيف ”جميع مستخدمي 
الإنترنـــت يتحملون قـــدرا من المســـؤولية عن 

حماية أنفسهم على الإنترنت“.
وفـــي عـــام ٢٠١٣، طافـــت عناصر الشـــرطة 
في شـــوارع جنـــوب مقاطعة كامبريدج شـــاير 
فـــي إنكلترا لمكافحة الجرائـــم، بحثا عن نوافذ 
مفتوحة أو أبـــواب غير موصدة في المنازل، ثم 
وضعوا بالونات في الحجرات والمطابخ المطلة 
على الشـــارع من خلال النوافذ أو الأبواب التي 

كانت مفتوحة. 
وكان ضبـــاط الشـــرطة يهدفون مـــن وراء 
إرسال تلك البالونات وما عليها من نصائح عن 
الأمان، إلى تشـــجيع النـــاس على توخي المزيد 

من الحذر لحماية ممتلكاتهم.
ولم يتلـــق هذه الرســـائل التشـــجيعية إلا 
القليـــل من ملاك المنازل في المنطقة، إذ أن أغلب 
النـــاس في المدن الكبـــرى يواظبون على إغلاق 
أبـــواب منازلهـــم بلا تـــردد. لكـــن الملايين من 
مســـتخدمي الكمبيوتر حول العالم لا يأخذون 
نفـــس الاحتياطـــات عند التعامل مـــع الأجهزة 

الرقمية.
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يختار مستخدمو شــــــبكة الإنترنت كلمات 
المرور المعقدة وصعبة التذكر على أمل أن 
تكون أكثر أمانا، ولكن الرجل الذي وضع 
القواعد المتعلقة بكلمات السر ”الآمنة“ قبل 
أكثر من عقد مضى اعترف بأن نصيحته 

كانت خاطئة.

تويتـــر  مســـتخدمو  انشـــغل  الريــاض -   {
الخميـــس، بالتغريـــد ضمن هاشـــتاغ #هل_

تصدر  الذي  ممكن_تويتر_يزيد_الحروف 
عربيا.

وكان موقـــع تويتـــر منذ إطلاقـــه في عام 
٢٠٠٦، قد اعتمد على مســـاحة لا تزيد على ١٤٠ 
حرفا للتغريدة الواحدة؛ حتى تكون التغريدة 
بنفـــس حجم الرســـالة النصية علـــى الهاتف 

الجوال حينها.
يذكـــر أن أغلـــب التغريـــدات كانت رافضة 
لزيـــادة عـــدد حـــروف التغريـــدات. وفي هذا 

السياق قال مغرد:

وسخر مغرد:

وقال آخر:

وقال معلق:

فيما طرحت مغردة سؤالا آخر:

كان لمغردين رأي آخر. فطالب مغرد:

وقال آخر:

وأكد متفاعل:

يذكـــر أن موقـــع تويتـــر أدخـــل تعديلات 
على مســـاحة التغريد التي لم تتجاوز ســـقف 
مئـــة وأربعين حرفـــا؛ وذلك من خـــلال تعديل 
في حســـاب الحروف؛ بحيث يستثني حساب 

الصور أو الروابط المرفقة بالتغريدات.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لتويتـــر جاك 
دورسي أن الموقع يبحث في كل الطرق الممكنة 

لجعل  مساحة التغريد أكبر.

فيسبوك يقتحم منظر كلمة السر: أنا آسف.. انسوا كل ما علمتكم إياه
سوق الفيديو المتخمة

ما كلمة السر التي لن تخطر على بال أحد

أكد العلماء أن قضاء يوم كامل دون تلقي تنبيهات من الهاتف المحمول، يمكن أن يؤثر بشـــكل كبير على الحالة النفســـية 
للشـــخص. ووفقا لنتائج الدراســـة، ففي حـــال امتناع الفرد عن التنبيهات الهاتفية لمدة 24 ســـاعة، يمكـــن أن تظهر عليه 

علامات الانهيار العصبي. وفي وقت سابق، أعلن العلماء أن الهواتف الذكية تسبب أزمة نفسية لدى المراهقين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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أكثر الأشياء التي يرغب الناس 
في معرفتها هي الأشياء

التي لا تخصّهم.

#صراحة تطبيق السعودي "كسر الدنيا"، 
فأهدته مايكروسوفت استضافة، 
وقدمت له سنابتشات قبلة حياة، 
وكتبت فيه فايننشال تايمز مقالاً. 

شكراً شبابنا.

امِل في الحَقِّ أحداً إذا لم تجَُ
حتى أصدقاءَك 

سيَكثُر أعداؤك ويندُر أصدقاؤك.

أحببت إمرأةً
 كانت تزيل حزني كله بضحكتها.

المحبّون في اللقاء "ينوّرون" و"يُنيرون" 
طبعًا هذه ليست أعراض عاطفية 

أو رومانسية بل شيء اسمه: التيار 
الكهربائي بكل ما يحمله المصطلح من 

معنى!

نحن لا نعاني من غياب الأصدقاء 
بل من غياب الصداقة!

العالم يحتاج إلى ثورة تقودها امرأة..
بدل أن تكون وقودا لها.

لاري كينغ
إعلامي أميركي.

 بينمآ يفيضُ العالم بكل هذا السوء 
والخراب، كانت أُمـي  وحدها الشيء 
الصالح في هذا العالم ونقطة الضوء 
التي لا تنطفئ في ظل كل هذه العتمة.

كتب أحدهم: الحصان له شعر ولا 
يمشطه إلا أنه أجمل من شعر بعض 
البنات. ردت عليه واحدة الصرصور 

له شنب بحجمه لكن هيبته عندنا 
أكثر من هيبة بعض الرجال.

وحين يسعى الإنسان إلى الجمال 
والحياة والحقيقة... 

فإنه يهذب من طبيعته في سبيل  
الإنسانية.

اقرئي، خوفهم الوحيد هو معرفتك، 
قلقهم الأكبر أن تثوري.

تتتابعوا

@im5i_ s
وهل ممكــــــن يطلق خاصية تعديل التغريده؟ 
#هل_ممكن_تويتر_يزيد_الحروف؟

و

@ab_m321 
ــــــق بســــــبب اختصاره  نجــــــاح هــــــذا التطبي
ــــــه بأحرف قليلة؛ خير  ومحدودية التعبير في
الكلام مــــــا قل ودل، أرجوكــــــم أبعدونا عن 
ــــــر. #هل_ممكن_تويتر_ دروس التعبي

يزيد_الحروف؟

نج

@md_almousa 
#هل_ممكن_تويتر_يزيد_الحروف؟ 

تويتر كل عظمته في ١٤٠ حرفا.
#

@hebahegab1 
#هل_ممكن_تويتر_يزيد_الحروف؟ 
أكثر ما يميز #تويتر عن غيره هو الاختصار، 
تشعر أنك في تحدي مع الحروف والكلمات 

لتصل فكرتك في ١٤٠ حرفا.

@ARBFC5TOP 
ــــــل يكون أفضــــــل ٢٨٠ حرفــــــا تكفي.  البدي
#هل_ممكن_تويتر_يزيد_الحروف؟

ا

@allowmm 
#هل_ممكن_تويتر_يزيد_الحروف؟ 
ومن يفكنا من صاحب المنشــــــورات الطويلة 
إذا ما نشرت، أعرف أن الشيطان هو الذي 

منعك أو ستموت بعد ٥ أيام!

#

@RakanKurdi 
#هل_ممكن_تويتر_يزيد_الحروف؟ 
ــــــز بحروفــــــه القليلة التي  موقــــــع تويتر ممي
ــــــة والمواضيع  ــــــا الأخبار الطويل تختصر لن
ــــــة، يعطيك الزبدة من كل شــــــيء، أما  الثري

الواتساب فالعكس.

#

@ALNASSR_ENTER 
ــــــادة الزيادة تكفــــــون يا مــــــدراء تويتر  الزي
#هل_ممكن_تويتر_يزيد_الحروف؟

ا

بير وضع 
الدليل الأساسي 

لكيفية إنشاء 
كلمات مرور آمنة 

بشكل خلاق

[ كلمات المرور المعقدة جعلت الكمبيوتر سهل الاختراق بالنسبة للقراصنة

ّ



} دبي - يستعد ”مركز دبي التجاري العالمي“ 
لاســـتضافة مهرجان المأكـــولات المتخصصة 

خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل.
شـــاملة  أرضيـــة  المعـــرض  ويشـــكل 
للمســـتوردين والمصدرين للمنتجات الغذائية 
الفاخـــرة والحـــلال والعضوية، وتلـــك المعدّة 
بطريقة حرفية وســـوف يقام علـــى مدى ثلاثة 
أيـــام إلى جانب خمســـة معـــارض متخصصة 
أخرى يجري تنظيمهـــا جميعا بالتزامن تحت 
مظلة أســـبوع دبي الدولي للضيافة في دورته 

الأولى.
ويشـــهد قطاع الأغذية العضويـــة اهتماما 
متزايدا لدى المســـتهلكين فـــي ضوء توقعات 
بوصول قيمـــة تجارة التجزئـــة العالمية لهذا 
القطـــاع إلـــى 52 مليـــار دولار بحلـــول العـــام 
2021 وفقـــا لتقرير صـــادر عـــن ”يورومونيتر 

إنترناشونال“.

الأغذية العضوية  

يجري علـــى الصعيد الإقليمـــي دعم قطاع 
الأغذيـــة العضوية من خلال مبادرات حكومية، 
فقـــد أعلنـــت دولة الإمـــارات حديثـــا عن هدف 
اســـتراتيجي يتمثـــل فـــي زيـــادة المنتجـــات 

العضوية.
واكتســـحت المنتجـــات العضويـــة أو ما 
يســـمى بالخضـــراء أو الطبيعيـــة، ولا ســـيما 
التجاريـــة  المحـــال  والحيوانيـــة،  النباتيـــة 
المتنوعـــة، وتنامـــى الاهتمـــام فـــي الإمارات، 
التي وجدت فيها ســـبيلا لضمان حماية صحة 
المســـتهلك، بعـــد أن أثبتـــت ذلك الدراســـات 

والأبحاث العلمية.
وأشـــارت دراســـة أجرتها جامعة الإمارات 
إلى تزايـــد الطلب على الأغذيـــة العضوية في 

الإمارات خلال الآونة الأخيرة.
وشـــمل اســـتطلاع الرأي 300 شـــخص من 
المقيميـــن فـــي الإمارات، وكشـــف عـــن تزايد 
الطلب على الأغذية والأطعمة العضوية نتيجة 
ارتفاع مســـتوى دخل الفرد مـــن جهة، وتزايد 
الوعي الصحي والغذائي بين السكان من جهة 

أخرى.
وبينـــت الدراســـة أن المســـتهلكين علـــى 
اســـتعداد لدفع أســـعار أعلـــى للحصول على 
الأغذيـــة العضويـــة، ويتزايد ذلك مـــع التقدم 

فـــي الســـن، حيث يصبـــح الســـكان أكثر 
حرصا على صحتهم بحســـب صحيفة ذا 

ناشيونال.
وبينت الدراسة أن ســـكان البلاد من 

المواطنيـــن الإماراتييـــن أكثـــر 
اســـتعدادا لشـــراء الأطعمة 

العضويـــة الصحيـــة من 
البلاد،  إلـــى  الوافديـــن 

نظرا إلى أن نســـبة لا 
بـــأس بها من هؤلاء 
يعملون  الوافديـــن 
بأجـــور منخفضـــة 

ويفتقـــرون إلـــى 
والموارد  المعرفـــة 
اللازمـــة لاســـتهلاك 

الأغذية العضوية.
الدكتـــور  ويعتقـــد 

محمـــد ســـافدار، من 
جامعة الإمارات، أن هذا 
الاتجاه بدأ منذ سنوات، 

مضيفـــا، أن العوامل 
الأساســـية الثلاثـــة 

فـــي اســـتهلاك الأغذية 
العضويـــة هـــي الدخل 

والتعليم والسكان. وتقول مديرة إدارة التغذية 
فـــي المنطقة الطبية الشـــرقية فـــي العين ندى 
الأديب ”تمتـــاز الأغذية العضويـــة بخاصيات 
آمنة وطعم طيب ورائحة مميزة، حيث يســـعى 
المشـــرفون على زراعتها إلـــى المحافظة على 
خصوبـــة التربة علـــى المدى الطويـــل، والتي 
تشـــكل عنصـــرا أساســـيا فـــي نجـــاح عملية 
الإنتاج، كما يساهم الدوران الزراعي والأسمدة 
العضويـــة إلى جانب الأعـــلاف العضوية على 

زيادة خصوبتها“.
وضبطـــت هيئـــة الإمـــارات للمواصفـــات 
والمقاييـــس، ودول مجلس التعاون الخليجي، 
تنظيـــم زراعـــة وتجهيز وإنتاج هـــذه الأغذية، 
فأصـــدرت المواصفـــة القياســـية الإماراتيـــة 
الخاصـــة بـ“دليـــل إنتـــاج الأغذيـــة العضوية 
وتصنيفها وتســـويقها ووضـــع البيانات على 
عبواتهـــا“، وهـــي مواصفـــة إلزاميـــة تحوي 
التفاصيل الكاملة لما يجب أن تكون عليه هذه 
المنتجـــات قبـــل وصولها إلى المســـتهلك في 
الأسواق، والتي عادة ما تباع بأضعاف أسعار 
المنتجـــات العاديـــة المماثلة، مثـــل الخضار 
والفواكـــه الطازجـــة، أو المنتجـــات المصنعة 

كالمربيات وأغذية الأطفال.
وأصبحت هذه المواصفة القياسية رسمية 
بـــدءا مـــن عـــام 2007، وقد قامـــت دول مجلس 
التعاون بتحديثها لتتماشـــى مـــع التعديلات 
التي صدرت في المواصفات الدولية المعتمدة 

في روما.
المزارعيــــن  مــــن  العديــــد  ويخصــــص 
الإماراتيين مســــاحات متفاوتــــة من مزارعهم 
لزراعة المنتجات العضوية، من دون استعمال 

الأسمدة أو المبيدات الكيمياوية.
ونجـــح الزوجـــان الإماراتيـــان عبيد صقر 
بن غباش، وجمانة أحمد البســـطي في إنشـــاء 
ســـبع مزارع لإنتاج غذاء عضوي، حاصل على 
شـــهادة الجودة من هيئة الإمارات للمواصفات 

والمقاييس.
واطلع الزوجـــان على التجـــارب الناجحة 
فـــي الزراعـــة العضويـــة، من خلال ســـفرهما 
إلـــى الخـــارج والاحتـــكاك بأصحـــاب الخبرة 
والاستفادة من تجاربهم، حيث زارا 
كلا من هولنـــدا والدنمارك 
وإســـبانيا  وأســـتراليا 
ونجحا  ونيوزيلنـــدا، 
فـــي تعلـــم تفاصيل 
كثيـــرة تتعلق بهذه 

الزراعة الصعبة.
وقـــال غبـــاش 
”النجـــاح الذي تحقق 
فـــي المزرعة الأولى، 

جعلنا نســـتثمر مـــزارع العائلـــة الأخرى، بعد 
أن بدأنـــا بالزراعـــة العضويـــة فـــي مزرعتنا 
الخاصة، حيث توســـعنا حتـــى أصبحت غلال 
الإنتـــاج تأتي من ســـت مـــزارع أخـــرى، أربع 
منها في إمارة الشـــارقة، واثنتـــان في العين، 
وأصبـــح لدينا ســـبع مزارع تحمـــل منتجاتها 
العضوية مواصفات الجودة من هيئة الإمارات 

للمواصفات والمقاييس“.

الأغذية الحلال

شهد قطاع الأغذية الحلال نموا كبيرا على 
الصعيــــد العالمي أيضا مدفوعا بالســــياحة 
الحلال وزيادة الطلب عليها في جميع أنحاء 
العالم. ومن المتوقع أن تصل قيمة المنتجات 
الغذائية والمعيشية الحلال إلى 3.7 تريليون 
دولار بحلول العــــام 2019 وفقا لأحدث تقارير 

الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وأفاد خبــــراء بأن الإمــــارات، وخصوصا 
دبي، عززت مكانتها لأن تصبح مركزا عالميا 
لصناعات وتجارة الأغذية الحلال، ما جعلها 
مرشــــحة بشــــكل كبير خلال الفتــــرة المقبلة 
لتحتل صدارة القطاع عالميا، ولا ســــيما مع 
توجه عدد من الشركات الدولية المتخصصة 

لاتخاذها مقرا إقليميا للتوسع بمنتجاتها.
وقالت مديرة قســــم الأغذية والتصدير في 
الفرنســــية للتنمية  وكالة ”بيزنــــس فرانس“ 
والترويــــج الاقتصادي، صوفيا ســــلامي، إن 
”الإمارات عززت مكانتهــــا، أخيرا، وأصبحت 
مركــــزا عالميــــا لتجــــارة وصناعــــة الأغذيــــة 
الحلال، وذلك مع توجه عدد كبير من الشركات 
الدوليــــة، ومنها الفرنســــية، لافتتــــاح مراكز 
إقليمية فيها للاســــتفادة من ميزات ســــهولة 
التجارة والتصدير، إضافة إلى تميز الإمارات 
بمنظومــــة وعلامة الحــــلال التــــي أصدرتها 
هيئة الإمارات للمواصفــــات والمقاييس، في 

قطاعات عدة متعلقة بالحلال“.
وأشــــارت إلــــى أن ”عــــددا من الشــــركات 
الفرنســــية تســــعى إلى الحصــــول على هذه 
العلامة، بعــــد تزايد الوعــــي والثقة بها على 

المستوى الدولي“.
مديــــرة المبيعــــات في شــــركة ”ســــمبلي 
غرومينــــت“ الدولية للأغذية الحلال في كندا، 
دينا ســــوودانبيكوفا، تشير إلى أن ”الإمارات 

مرشــــحة لتصــــدر قطاع تجــــارة وصناعة 
الأغذيــــة الحلال عالميــــا، مع تعزيز 
مكانتها فــــي الفتــــرة الأخيرة، عبر 
منظومة الحلال التي طرحتها هيئة 
عن  فضلا  للمواصفــــات،  الإمــــارات 
توجه عــــدد من الشــــركات العالمية 
للاستفادة من مركز الدولة التجاري 
والثقة في علامة الحلال الإماراتية، 
للتصديــــر والتوســــع في الأســــواق 
الخارجيــــة عبــــر دبــــي خصوصــــا، 

والدولة عموما“.
وأكــــد الرئيس التنفيذي لشــــركة 
”الأغذيــــة المتحــــدة“ فــــي الإمارات، 
”الأســــواق  أن  الخيــــاري،  فتحــــي 
المحلية شــــهدت أخيرا مظاهر 
شــــملت  إيجابيــــة،  تنافســــية 
شــــركات محليــــة وعالمية في 

قطاع الأغذية الحلال“.
ولفت إلى أن ”توجه عدد كبير 
من تلك الشركات للحصول على 

علامة الحــــلال والمتطابقة مع 
منظومــــة الحــــلال الإماراتية، أســــهم 
في تعزيز دور الدولــــة لأن تصبح مركزا 
عالميــــا لتجارة وصناعــــة الأغذية الحلال، 
خصوصا مع تزايد الثقة على المستوى 
الدولي بالمنتجات الغذائية الإماراتية 
وعلامة الحلال الصادرة من الدولة، ما 
عــــزز صادرات الشــــركات إلى مختلف 
الأســــواق، اعتمــــادا علــــى مراكزهــــا 
في الدولة“. وأشــــار الخيــــاري، إلى أن 
”الإمارات مرشحة لأن تكون خلال الفترة 

المقبلــــة الأولى عالميــــا في تجــــارة الأغذية 
الحلال، ولا سيما مع توجه عدد من الشركات 
للاســــتفادة مــــن المســــاحات المخصصة في 

الدولة لصناعات المنتجات الحلال“.
يواصل ”مهرجان المأكولات المتخصصة“ 
اســــتقطاب العارضين من جميع أنحاء العالم 
بفضل شــــهرته الدولية التي اكتســــبها على 
مــــدى الســــنوات الماضيــــة، ومــــن البلــــدان 
التي يشــــارك عارضــــون منها للمــــرة الأولى 
في الحــــدث: تايلانــــد وتايــــوان والكاميرون 

كة وهولندا، في حين يشهد نموا في  ر لمشا ا
الفرنسية بلغ 30 بالمئة من جملة 

العارضين هذا العام.
وينتظر أن تعرض الجهات 

مهرجان  فــــي  المشــــاركة 
المتخصصة  المأكــــولات 

من  مختــــارة  مجموعة 
الراقية  المنتجــــات 
المصنوعــــة بطريقة 
حرفيــــة مثــــل زيــــت 

الزيتــــون والمخللات 
والصلصــــات إلــــى 

الأنــــواع الخاصة مــــن القهوة 
الذواقــــة،  بأطعمــــة  مــــرورا  والشــــاي، 

مثــــل بعــــض أنــــواع المخبــــوزات ومنتجات 
الألبــــان ومقبــــلات ”تشــــاركوتيري“ المعــــدة 
مــــن اللحــــوم البــــاردة، فضــــلا عــــن بعــــض 
أندر التوابــــل والمكونات التي يســــعى كبار 
الطهاة المحترفين في المنطقة إلى الحصول 

عليها.
وقالت تريكسي لوه ميرماند النائبة الأولى 
للرئيــــس في مركز دبي التجــــاري العالمي إن 
قطــــاع الأغذية والمشــــروبات الإقليمي يعتبر 

من أكثر قطاعات الأغذية تميزا في العالم.
وأشــــارت، إلــــى أن الطلــــب يتزايــــد على 
المكونات الخاصة والابتكارات الجديدة، كما 
يكثر الاهتمام المتنامــــي بمتابعة التوجهات 
المأكــــولات  مهرجــــان  أن  الحديثة.وأكــــدت 
المتخصصــــة يلعــــب دورا حيويا فــــي إمداد 
الطهــــاة وتجار التجزئــــة العاملين في مجال 

الأغذيــــة التخصصية في أنحــــاء المنطقة 
باحتياجاتهــــم عارضا في دبي 

أحــــدث المنتجات وأفضلها فــــي مكان واحد 
مناسب للجميع.

”مســــرح  عروض  المهرجــــان  ويتضمــــن 
التي يقدمها عدد من أفضل الطهاة  الشــــيف“ 
فــــي دبي والمنطقة ممن يحمل بعضهم نجوم 
”ميشلان“ وذلك في ستة عروض يومية تشتمل 
علــــى أفضل أســــاليب طهــــو الطعــــام الراقي 
والمأكــــولات البحرية والعضويــــة والأجبان 
الفاخــــرة والأطعمــــة الخالية مــــن الغلوتين. 
كذلــــك عروضا في  ويقدم ”مســــرح الشــــيف“ 

أساليب تحضير البيتزا المتخصصة وإعداد 
القهــــوة على أيدي المختصين ”الباريســــتا“ 
ومســــابقات في الطهو لاختيار أفضل الطهاة 

في دبي.
ومـــن المنتظـــر أن تتـــاح الفرصـــة أمـــام 
المختصين في الأغذية والمشـــروبات لانتقاء 
احتياجاتهـــم من تنوع واســـع مـــن المكونات 
والأطعمة يصـــل إلى ألفين و800 مكون ومنتج 
غذائـــي جديد تقدم للمرة الأولـــى في المنطقة 
ضمن المئات من عمليات الطرح التي ســـوف 
يشـــهدها الحدث ويتوقع لها أن تحقق الطلب 

المنشود في سوق المطاعم.
ويحرص مقدمو خدمات الطعام على تلبية 
الاهتمـــام المتزايـــد بالصحـــة لدى 
المستهلكين من خلال إنشاء 
تتمحور  متميزة  طعام  قوائم 
حول المكونـــات الصحية مثل 
وزيت  العضويـــة  الخضـــروات 
الزيتون والأفوكادو وذلك في ظل 
تنامي المخاوف المتعلقة بالصحة 
والعافية في أوســـاط المســـتهلكين 
الذين يزداد اهتمامهم بحســـاب قيم 
اســـتهلاك العناصر الغذائية الحيوية 
والســـعرات الحراريـــة بوصفها عوامل 

مهمة لاختيار الغذاء.
ومن المنتظر أن تســـلط ”البطولة الوطنية 
للباريســـتا وفن تحضير اللاتيـــه“ والتي تقام 
فـــي دورتها الأولى الضوء علـــى النمو الكبير 
الحاصل فـــي مجال القهـــوة المتخصصة في 

أنحاء الشرق الأوسط.
وترمـــي المســـابقة إلـــى تتويـــج أفضـــل 
المختصين في إعداد القهـــوة بدولة الإمارات 
ويمثـــل الفائز فـــي البطولـــة دولـــة الإمارات 
فـــي ”بطولة العالـــم للباريســـتا وفن تحضير 
العاصمـــة  فـــي  إقامتهـــا  المقـــرر  اللاتيـــه“، 

الهولندية أمستردام في يونيو 2018.
وتقام الدورة الثامنة من مهرجان المأكولات 
المتخصصـــة إلـــى جانـــب خمســـة معارض 
تجارية متخصصـــة أخرى تقام جميعها تحت 
مظلة أســـبوع دبي الدولـــي للضيافة، 
المبـــادرة التي يتـــم تنظيمها بدعم من 
دائرة الســـياحة والتسويق التجاري 

بدبي.
وتشـــمل هذه المعـــارض الدورة 
الأولى من معرض ”جلف هوســـت“ 
الـــذي ينظمـــه مركز دبـــي التجاري 
العالمـــي بوصفه أول حدث مختص 
في  والطعـــام  الضيافـــة  بخدمـــات 
الشرق الأوسط ومعرض ”سيفيكس 
الشـــرق الأوسط“ الذي ينظمه مركز 
دبـــي التجاري العالمـــي ومعرض 
”ياميكس الشـــرق الأوســـط“ الذي 
ينظمه مركز دبي التجاري العالمي 
”كولنميسيه“  شركة  مع  بالتعاون 
للمعـــارض فضـــلا عـــن معـــرض 
الفنـــادق ومعرض الترفيه اللذين 
تملكهما وتنظمهما شركة ”دي إم 

جي للفعاليات“.
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خبراء يفيدون بأن الإمارات، تعزز مكانتها في صناعات وتجارة الأغذية الحلال، ما جعلها مرشـــحة 

بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لتحتل صدارة القطاع عالميا.

مركز دبي التجاري يســـتعد لاســـتضافة مهرجان المأكولات المتخصصة خلال سبتمبر المقبل، 

وتعرض فيه الجهات المشاركة مجموعة مختارة من المنتجات الراقية.

قــــــد يظــــــن البعض أن الثقافــــــة تقتصر على الكتب والمتاحف والمســــــارح ودور الســــــينما 
والمهرجانات الفنية، لكن فن الطبخ مجال يســــــمح للشعوب بتقديم جزء من حضارتها من 
خلال المطبخ والبهارات ومختلف أصناف الأكلات التي راكمتها التجارب على مرّ الزمان، 
مــــــن هذا المنطلق تنظم دبي مهرجانا متخصصا للاطلاع على مســــــتويات فن الطبخ لدى 

الحضارات الأخرى وإبداعاتها في هذا المجال.

دبي تتذوق أطعمة العالم في مهرجان لذيذ
[ الإمارات تتصدر العالم في المنتجات الحلال  [ مسرح الشيف يقدم إبداعات الطهاة
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الأغذيــــة التخصصية في أنحــــاء المنطقة 
دبي باحتياجاتهــــم عارضا في

أحــــدث المنتجات وأفضلها فــــي مكان واحد
مناسب للجميع.

”مســــرح عروض المهرجــــان  ويتضمــــن 
التي يقدمها عدد من أفضل الطهاة الشــــيف“
فــــي دبي والمنطقة ممن يحمل بعضهم نجوم
وذلك في ستة عروض يومية تشتمل و“ ”ميشلان
علــــى أفضل أســــاليب طهــــو الطعــــام الراقي
والمأكــــولات البحرية والعضويــــة والأجبان
الفاخــــرة والأطعمــــة الخالية مــــن الغلوتين.
كذلــــك عروضا في ويقدم ”مســــرح الشــــيف“

المبـــادرة التي يتـــم تنظيمها بدعم من
دائرة الســـياحة والتسويق التجاري

بدبي.
وتشـــمل هذه المعـــارض الدورة
الأولى من معرض ”جلف هوســـت“
الـــذي ينظمـــه مركز دبـــي التجاري
العالمـــي بوصفه أول حدث مختص
في والطعـــام  الضيافـــة  بخدمـــات 
الشرق الأوسط ومعرض ”سيفيكس
الذي ينظمه مركز “الشـــرق الأوسط“
دبـــي التجاري العالمـــي ومعرض
الذي “ياميكس الشـــرق الأوســـط“ ”
ينظمه مركز دبي التجاري العالمي
”كولنميسيه“ شركة مع  بالتعاون 
للمعـــارض فضـــلا عـــن معـــرض
الفنـــادق ومعرض الترفيه اللذين
”دي إم ”تملكهما وتنظمهما شركة

جي للفعاليات“.



} عــمان – بـــات الحديـــث عـــن مشـــكلة عنف 
الخادمـــات يهدد أمن الأســـر وطمأنينتها على 
الرغم من الإجماع على أن الأردنيين بطبيعتهم 
طيّبـــون ولا يميلون إلى العنف. وتعتبر حالات 
العنف المســـجلة ســـواء من قبل الخادمات أو 

عليهن محدودة جدا.
وقال تقرير نشـــرته وكالـــة الأنباء الأردنية 
”بتـــرا“ إن ما تناولته وســـائل الإعـــلام أخيرا 
هو حـــالات معزولة ومحـــدودة ولا ترتقي إلى 
مســـتوى ظاهرة عامة، لكن يظل السؤال الأهم 
فـــي عمق هذه المشـــكلة هو التعبيـــر عن مدى 
الحاجة الفعليـــة لوجود خادمـــات في المنازل 
الأردنيـــة؟ ففي الوقت الـــذي تحتاج فيه بعض 
الأسر إلى الخادمة لرعاية كبار السن تحتاجها 
أخـــرى لانشـــغال أفرادهـــا بأعمالهـــم لأوقات 
طويلة، وهناك أســـر لا يعدو طلبها للخادمات 

أن يكون سوى مظهر اجتماعي لا غير.
وأعلـــن وزير العمـــل الأردنـــي أن العمالة 
الوافدة بشـــكل عام ومن ضمنها الخادمات في 
المنـــازل تحول ســـنويا ما يزيد عـــن 1.8 مليار 
دولار ويقـــدر حجمها فـــي الأردن بين 800 ألف 

ومليون عامل.
وأضـــاف التقريـــر أن عـــدد الخادمات في 
المملكـــة يصل إلى نحو 50 ألـــف خادمة تحمل 
تصريح عمل ساري المفعول، وفقا لمدير مديرية 
العاملين في المنازل بوزارة العمل هايل الزبن، 
الذي كشـــف أن عدد الشـــكاوى في هذا القطاع 
بلغ 597 شـــكوى تم حـــل 590 منهـــا، كما تمت 

إحالة 32 شكوى إلى لجنة الاتجار بالبشر.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء إن الإحصائيـــات 
المتوفـــرة لـــدى إدارة المعلومـــات الجنائية في 
مديريـــة الأمـــن العـــام، أظهـــرت أن الجرائـــم 
المرتكبـــة من قبل الأجانب فـــي المملكة مصنفة 
حســـب نوعها لعـــام 2015 انخفضت إلى نحو 

18.43 بالمئة عن العام 2014.
وشـــملت الجنايات والجنح التي تقع على 
الإنســـان، والجنايـــات المخلة بالثقـــة العامة، 
وجرائـــم تقـــع على الأمـــوال، والجرائـــم التي 

تقع على الإدارة العامة، والجرائم التي تشـــكل 
خطرا على الســـلامة العامة، والجرائم المخلة 
بالأخلاق والآداب العامة، فيما شكلت الجرائم 
التـــي تقع علـــى الأمـــوال النســـبة الأعلى من 

الجرائم حيث وصلت إلى 72.71 بالمئة .
ونبّهـــت الوكالة إلى أن الجرائـــم المرتكبة 
مـــن قبل الأجانب شـــهدت انخفاضا ملموســـا 
بين عامي 2014 و2015، حيث انخفضت جريمة 
الشـــروع في القتل إلى 8 بالمئة، وجريمة القتل 
العمـــد إلى 12 بالمئـــة، والقتل على وجه الخطأ 

إلى 33 بالمئة .
وأفاد الناطق الرســـمي باسم مديرية الأمن 
العام فـــي الأردن المقدم عامر الســـرطاوي بأن 
مديرية الأمن العـــام تتعامل مع الجريمة وفقا 
لعناصرها ودوافعهـــا ونتائجها بغض النظر 
عن جنســـية مرتكبها ســـواء كان أردنيا أو من 
العمالـــة الوافدة أو مقيما فـــي البلاد، ويقول 
الســـرطاوي إن معظم القضايا المســـجلة بحق 
الخادمات تتعلق بالهروب من بيت المخدوم أو 

السرقة وفي بعض الأحيان الإيذاء.
وأوضح أســـتاذ علم الاجتمـــاع بالجامعة 
الأردنية مجد الدين خمش قائلا ”في الســـابق 
كانت الأعمال المنزلية تُقسّـــم بين أفراد الأسرة 
الواحدة، بين ذكور وإنـــاث، وكل ينجز مهمته 
ويكمل دراســـته، فـــي حين يحمـــل الأب أثناء 
ذهابـــه إلـــى عملـــه كيـــس النفايـــات لوضعه 

بالحاوية القريبة ولا يضيره ذلك في شيء“.
وأضـــاف أن مفهوم الخادمات غير موجود 
في العديـــد من الـــدول المتقدمة وفـــي أوروبا 
وأميـــركا تحديـــدا، إذ أن كل شـــخص داخـــل 
الأسرة مسؤول عن خدمة نفسه، وقليل من تلك 
الأسر يتوفر على خادمات، حيث هناك اعتماد 
كبير على النفس. مشـــيرا إلى أننا في البلدان 
العربيـــة بشـــكل عـــام اعتدنا وجـــود العمالة 

الوافدة وجزء منها خادمات.
وأكد خمش ”أننا بحاجة الآن إلى الوقوف 
وتحليل مشـــكلة عنف الخادمات نحو الأطفال 
وكبار الســـن التي بـــدأت بالظهور في عدد من 

مناطق المملكة“.
وذكـــر أن الأســـر الأردنية تتميـــز بالطيبة 
وتعاملها الإنساني بشكل عام مع الخادمة، بل 
إن العديد منها يعتبر الخادمة من ضمن أفراد 

العائلة ويتعامل معها على هذا الأساس.
وأضـــاف أن عـــددا كبيـــرا مـــن الخادمات 
اللواتي يأتين إلـــى الأردن لهن خلفيات ثقافية 

وعـــادات وتقاليـــد مختلفـــة، ومـــن مجتمعات 
بســـيطة غالبا فيها حالات عنف، مشـــددا على 
ضرورة تعليمهن العادات المتبعة لدينا بحيث 
يعشن مع الأسر التي يعملن لديها بأمان، وأن 

تكون الأسر مطمئنة لهن ولوجودهن.
وأشار، حول ما بات ينشر أخيرا عن عنف 
الخادمـــات، إلى أن الخادمة قد تكون مارســـت 
العنـــف في بلدهـــا الأصلي وربمـــا عليها قيد 
أمني، لكنه أقر بأن الأردن بدأ في التشديد على 
ضرورة حصولها على شـــهادة حســـن سلوك 
قبل الموافقة عليها للخدمة، وهنا يذكر بأنه من 

المهمّ حماية الأسرة الأردنية.
وتساءل خمش عن مدى حاجة بعض الأسر 
الفعليـــة للخادمات، حيث أن الأســـرة الأردنية 
اعتادت سابقا على تقســـيم أعمال البيت على 
أفرادها، وكان حجم الأســـرة أكبر مما هو عليه 
الآن، مبينـــا أن هناك فئـــة تتعامل مع الخادمة 

كمظهر اجتماعي بحت.

وأشار إلى أهمية عمل الخدمة الاجتماعية 
فـــي الوصول إلـــى المجتمعات الفقيـــرة جدا، 
والتـــي تضـــم الأســـرة فيهـــا مـــن 6 إلـــى 8 
أطفال أغلبهـــم لم يكملوا دراســـتهم، إذ يقوم 
الأخصائـــي الاجتماعي بتغييـــر المفاهيم عبر 
جلسات مع تلك الأسر لإقناعها بقدرة الفتيات 
في الأســـرة على تقـــديم المســـاعدة عن طريق 
عملهـــن بالخياطـــة أو الطبـــخ أو غيرهما من 

المهن المقبولة اجتماعيا.
كما أشار إلى أن الأسر الأردنية بشكل عام 
تفضل الخادمات غير الأردنيات نظرا للتضخم 
فـــي مفهوم ”الســـترة“؛ حيث تصـــر على عدم 
خروج أســـرار البيت إلـــى الجيران والمعارف، 
وأن أي تهديـــد لموضوع الخصوصية يخيفها 
بحجـــة أن بنـــت البلد ســـتنقل أحوالها داخل 
المنـــزل إلـــى الخـــارج، مؤكدا أن ذلـــك يحتاج 
إلى تضحية بأشـــياء كثيرة فـــي مقابل الأمن 

الأسري.

ومـــن جانبـــه أوضـــح مدير أحـــد مكاتب 
اســـتقدام الخادمـــات محمد الزعبـــي أنه يتم 
استقدام الخادمات ضمن الاتفاقات التي تمت 
بـــين وزارة العمـــل ودول معينة مثـــل الفلبين 
وبنغلاديش وسريلانكا وأوغندا وغانا، ووفق 
عقود محددة تم تعميمها على المكاتب من قبل 

وزارة العمل، وكل ذلك يتم بحسب الطلب. 
وقـــال خالـــد الحســـينات، نقيـــب مكاتب 
اســـتقدام واســـتخدام العاملـــين بالمنازل من 
غيـــر الأردنيـــين، إن الخادمـــات العاملات في 
الأردن هـــن بالأســـاس من جنســـيات بنغالية 
وســـريلانكية وفلبينية، مشيرا إلى أن المشكلة 
الرئيسية التي تواجه هذا القطاع هي الهروب.

وأشـــار إلى أن قيام الخادمات بممارســـة 
العنـــف أو التعـــرض له لا يشـــكل ظاهرة في 
الأردن، مبيّنا أنـــه توجد حالات تم فيها اتهام 
الخادمة بالسرقة، علما وأن تهمتها الحقيقية 

هي الهروب ورفض العمل. 

} القاهــرة – أكدت دراسة مصرية أن استعداد 
الآباء والأمهات للتعامل مع الفضول الجنسي 
واجب أساســـي وليـــس هامشـــيا، لأنه يحدد 
موقف الأبناء من الجنـــس، وبينت أن التربية 
الجنسية الملائمة لمستوى نمو الطفل لا تضره 
ولا تصدمه، بل تزوّده بمعلومات، وكيف يحدد 

المسافة المناسبة بينه وبين الآخرين.
ونبّهت الدراســـة التي أنجزتهـــا الباحثة 
هدير هشـــام القصـــاص، المتخصصة في علم 
النفس بجامعة عين شمس في مصر للحصول 
علـــى درجـــة الماجســـتير، إلى أن عـــدم وعي 
الأمهـــات بالتثقيف الجنســـي للأطفال، يؤدي 

إلى ظهور بعض المشـــكلات الجنســـية لديهم.  
وهـــذا ما دفعهـــا إلى تنـــاول هـــذه الظاهرة، 
وهـــو معالجة جريئة لمنطقـــة ندر فيها البحث 
والدراســـة بســـبب موروثات وتقاليد، أفقدت 

التنشئة التربوية السليمة الكثير.
ولدراســـة الســـلوك والظواهر الجنســـية 
الأساســـية في مرحلة الطفولة، ركزت الباحثة 
على ســـمات مثـــل الثقة فـــي النفـــس واتباع 
أســـلوب الحـــوار والثـــواب والعقـــاب، كمـــا 
اهتمت بالإجابة عن أسئلة الطفل التي تتعلق 
بالموضوعات الجنســـية، ولم تغفل تدريب الأم 

على تعليم الطفل معنى الخصوصية.

وأظهـــرت الدراســـة مدى التغيـــرات التي 
تمت بعد مشـــاركة الأمهات للبرنامج، والفارق 
بين سلوكيات ومفاهيم الأمهات قبل المقابلات 
وبعدها. وجـــاءت أهم هـــذه المتغيرات من أن 
نسبة 71 بالمئة من الأمهات عندما يتحدثن مع 
أطفالهـــن يقلن لهم على كل شـــيء عيب مثلما 
تربـــين في الصغر وكـــن لا يمتلكن أي معلومة 
يذكرنها للأطفال، وتغيـــر الحال بعد التدريب 

حيث بدأن في إقامة علاقة صداقة معهم. 
ووجدت الباحثـــة أن الأطفال كان ينتابهم 
الخجـــل أثنـــاء تطبيق القياس وتلاشـــى ذلك 
أثناء الجلســـات، وعند تطبيق المقابلة شعرت 

بمصطلحـــات  يتحدثـــون  أصبحـــوا  بأنهـــم 
الدراســـة. ىوعبر الأطفال عما بداخلهم ومدى 
تأثرهـــم بفترة البحث، حيث قال طفل ”تعلمنا 
الفرق بين اللمســـة الحلوة والبريئة واللمسة 
الســـيئة، وعرفنا أيضا أن أي أحـــد يقول لنا 
ســـرا عن جســـدنا وحتى لو أعطانـــا هدية أو 

أخافنا يجب أن أخبر أمي أو أبي بذلك“.
وقالـــت الباحثة إنـــه تم التدريب على هذه 
النقاط من خـــلال التمثيل العملي مع الأطفال، 
وشـــددت على أهمية تطبيق هذا البرنامج في 
المـــدارس والنوادي ودور الأيتام ومؤسســـات 

رعاية الأطفال.
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أكد خبراء الديكور أن مصابيح الميتالك تمثل أحدث صيحات عالم الأثاث والديكور، فهي تضفي على المنزل لمسة أناقة وفخامة. 

وأوضحوا أن المصابيح بكل أشكالها تتلألأ هذا العام باللون الذهبي أو الفضي أو النحاسي أو الذهبي المائل إلى الوردي.

مع أن عنف الخادمات لا يشــــــكل ظاهرة في الأردن، إلا أن بروز هذه المشكلة دق ناقوس 
الخطر لتحليلها ومعرفة أسبابها للوصول إلى علاج لهذه المشكلة قبل تفاقمها.

[  تفضيل الأسر للخادمات الأجنبيات يجبرها على التضحية بأمنها  [ خبراء: ممارسة الخادمات للعنف أو التعرض له لا يشكلان ظاهرة
عنف عاملات المنازل مع الأطفال والمسنين يدق ناقوس الخطر في الأردن

الشعور بالأمان مطلب الجميع

جمالالتربية الجنسية الملائمة لمستوى نمو الطفل لا تضره ولا تصدمه

متى يصبح قص 
الشعر ضروريا

} متى ينبغـــي زيارة مصفف الشـــعر؟ 
ســـؤال يعتبر محور خلاف بين مصففي 
الشـــعر، فالبعض ينصح بضرورة قص 
أطراف الشـــعر مرة كل أربعة إلى ســـتة 
أســـابيع، في حين يؤكد البعض أن قص 

الأطراف مرتين فقط في العام يكفي.
وحسم الخبراء المسألة بتوضيح أن 
عدد مرات قص الأطراف مســـألة تختلف 
بحســـب طبيعة الشـــعر ودرجة العناية 
به، فمن يحـــرص على العناية بشـــعره 
ويســـتخدم المـــواد المغذيـــة بانتظام، لا 
يحتـــاج زيـــارة مصفف الشـــعر إلا مرة 
واحدة كل ثمانية إلى 12 أســـبوعا، وفقا 

الألماني. لموقع ”إنستايل“ 
أمـــا بالنســـبة إلى أصحاب الشـــعر 
المجعـــد، فينصحهـــم الخبـــراء بقـــص 
تجنبـــا  شـــهرين،  كل  الشـــعر  أطـــراف 
لتقصـــف الأطراف ومن أجـــل الاحتفاظ 

بمظهر جيد للشعر. 
وتلعب تســـريحة الشعر دورا أيضا 
فـــي تحديد عـــدد مرات قـــص الأطراف، 
فالنســـاء اللاتـــي يقررن اعتمـــاد قصة 
الشـــعر المدرجة، عليهن زيـــارة مصفف 
الشـــعر مرة كل ســـتة أســـابيع من أجل 
الحفاظ على شـــكل 
تسريحة الشعر. 

أسرة

الخادمات  الأســـر الأردنية تفضـــل 
غير الأردنيـــات نظـــرا للتضخم في 
مفهوم {الســـترة}؛ حيث تصر على 

عدم خروج أسرار البيت

◄

} راجت في الأيام القليلة الماضية أخبار 
مفادها اتجاه منظمة الصحة العالمية نحو 
تغيير تعريف مفهوم الإعاقة، ليشتمل أيضا 

الأشخاص العزاب.
وقالت صحيفة ”ديلي تلغراف“ 

البريطانية في أحد تقاريرها إن المنظمة 
تعتزم تصنيف العزاب ممن لم يتسن لهم 

الإنجاب على أنهم ”مصابون بالعقم“، وتعرف 
المنظمة ذاتها العقم على أنه نوع من الإعاقة.
وتعديل تعريف الإعاقة بحسب ما ورد في 
الصحيفة من شأنه أن يمنح الحق للأشخاص 
العزاب الذين سيصنّفون على أنهم مصابون 
بالعقم، وأن تتكفل الدولة بمصاريف عمليات 

التلقيح الاصطناعية حتى يتمكنوا من إنجاب 
الأطفال من دون زواج!

غير أن منظمة الصحة نفت ما ورد في 
تقرير ”ديلي تلغراف“، مؤكدة أنها لم تقم 

بأيّ تعديل فيما يخصّ مفهوم الإعاقة، 
وبالرغم من ذلك فقد أثار الخبر جدلا واسعا 

في وسائل الإعلام والمؤسسات الصحية، 
ورافقته العديد من الانتقادات والتعليقات 

الساخرة بمواقع التواصل الاجتماعي، 

خاصة من قبل بعض المعتزين بعزوبيتهم 
والرافضين لفكرة إدراجهم ضمن من لائحة 
”أصحاب الاحتياجات الخاصة“، لأن أغلبهم 

لا يحبذ فكرة الزواج في الأصل وليس متلهفا 
على الإنجاب.

وتعطي معظم التعليقات التي رافقت 
القصة المثيرة صورة جلية عن تغيّر نظرة 
الكثير من الشباب في المجتمعات العربية 

والغربية على حد سواء للزواج، فتكوين 
أسرة لم يعد من الطموحات الكبيرة، رغم 

أنه من الخيارات الجميلة والجيدة في حياة 
كل إنسان طبيعي، لأن ذلك يمنحه إحساسا 
بالاستقرار ويجعله يشعر بأن لحياته معنى.

وساهمت الأعباء المالية والوجاهات 
الاجتماعية في جعل ظاهرة العزوبية من 
الأمور الاعتيادية في مختلف المجتمعات 

العربية، وبات عدد متزايد من الرجال 
والنساء مجبرا على تأجيل الزواج إلى أجل 

غير مسمى.
ويقول الفيلسوف سقراط لطلابه ”يجب 

على كل شاب أن يسعى للزواج، فإذا رُزق 
بزوجة حكيمة مخلصة بات سعيدا وإذا 

منحته الأقدار زوجة شريرة مشاكسة أضحى 
فيلسوفا“.

ربما يرى البعض أن الزواج ليس بنفس 
المثالية التي وصفه بها سقراط، ولكنني 

أعتقد أن سقراط محق إلى حد ما في قوله، 
ففي النهاية لا يوجد خاسر من مؤسسة 

الزواج، خاصة التي تقوم على عوامل 
موضوعية وأسس متينة، مثل السن والتعليم 

والخلفية الثقافية، فإذا تقاربت تلك الأمور 
بين الطرفين تضاءلت احتمالات الطلاق.

ولكن الخاسر الأكبر في نظري هو من 
يقضي عمره وحيدا، معتقدا أن الجمال 

والمال والصحة ستكون ضمانة أساسية 
للسعادة، إلا أن هذه المعطيات قد تتبخر في 
أي لحظة أو تصبح مع التقدم في العمر بلا 

قيمة.
وعبرت أبرز شاعرات العصر الفيكتوري 

إليزابيث باريت براونينغ عن قيمة وجود 
الشريك في الحياة بفصاحة بليغة بقولها 

لزوجها ”أحبك، ليس لمجرد من تكون/ ولكن 
لما أكون عليه عندما أكون معك/ أحبك ليس 
لمجرد ما جعلته من نفسك/ ولكن لما جعلته 
مني/ أحبك بسبب الجوانب التي تبرزها في 

شخصيتي..“.
ولكن المؤسف أن الكثير من الشباب 

ممن اختاروا العزوبية بإرادتهم، غير 
مدركين لأهمية الزواج ولا يعرفون معنى 

الشعور بالوحدة في أرذل العمر، وهذا 
أمر طبيعي لأنهم مازالوا في أوج صحتهم 

ويعملون ولديهم دائرة من الأصدقاء والزملاء 

والأقارب، لكن بعد أن تفلت سنوات العمر 
ويشارفون على الشيخوخة سيجد البعض 

منهم نفسه في عزلة تامة، وسيتمنى 
حينها لو كان بمقدوره عكس مسار ساعاته 

البيولوجية وإعادة الزمن إلى الوراء، فمرارة 
الوحدة والعزلة أشبه بالشعور بالعجز 

أحيانا، والمصير المحتوم الذي يؤول إليه 
عقل الإنسان وقدراته الذهنية والصحية مع 

تقدمه في العمر، ليس محمودا دائما حتى في 
أحسن الظروف المادية.

ومثل هذا الأمر دفع مسنا إسبانيا عاش 
معاناة الوحدة والعزلة في دور المسنين 
إلى إطلاق مبادرة عنوانها ”قافلة البحث 

عن الحب“، وقد تحولت مبادرته إلى نشاط 
شهري يهدف إلى توفير فرصة تعارف 

للمسنين رجالا ونساء على بعضهم البعض 
علهم يجدون شريكا للحياة.

وقد بينت العديد من الأبحاث أن وضع 
الإنسان العاطفي له تأثير كبير على شعوره 

بالرضى والسعادة في حياته أكثر من 
العوامل المادية، لذلك فمن الأهمية بمكان 
على المؤسسات التربوية في المجتمعات 

العربية إعادة تصحيح مفاهيم الأجيال عن 
الزواج، الذي يعد كما قال الروائي الفرنسي 

أندريه موروا ”صرحا لا بد أن يُعاد بناؤه 
كل يوم“.

العزوبية إعاقة!
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

تسريحة الشعر. 
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«الزمالـــك حريص على لاعبيه، وحريص أيضا على عدم رحيل أي لاعب وهو غاضب من النادي أو رياضة
هناك أي مشكلة. لن يوافق على رحيل أي لاعب بالفريق مجانا}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

} لنــدن – لم تنس العداءة البحرينية ســـلوى 
النجمـــة  بمتابعتهـــا  التذكيـــر  عيـــد  ناصـــر 
الأميركية أليســـون فيليكس على إنســـتغرام، 
حتى بعد تفوقها عليها محرزة فضية ســـباق 
400 متـــر الأربعاء فـــي بطولة العالـــم لألعاب 
القـــوى فـــي لنـــدن. عـــن فيليكـــس صاحبة 6 
ذهبيـــات والتـــي عادلـــت ببرونزيتهـــا الرقم 
القياســـي لعـــدد الميداليات فـــي بطولة العالم 
(14)، قالـــت عيد ”هي قدوتي وأشـــاهدها منذ 
طفولتـــي. أنا من متتبعيها على إنســـتغرام“. 
لكن ابنة التاســـعة عشرة ســـيتابعها كثيرون 
من الآن فصاعدا، فبحســـب مدربها النيجيري 
جون جورج أوبيا ”لا شك بأنها ستصبح بطلة 

للعالم في السنوات القليلة المقبلة“.
خزنت عيد ناصر طاقتهـــا الأربعاء، وبعد 
بداية بطيئة، انقضت على متصدرتي السباق 
الأميركية فيليس فرانســـيس صاحبة الذهبية 
وفيليكـــس التي رضخـــت للموهبة البحرينية 
الصاعـــدة. وقالـــت ناصر التي ســـجلت رقما 
شـــخصيا بزمـــن 50.06 ثانيـــة ”أنـــا فخـــورة 
وســـعيدة ولم أتوقع ميداليـــة. لا يتعلق الأمر 
بالفـــوز علـــى فيليكس بـــل بإحـــراز ميدالية 
وتحســـين وقتي. الســـباق كان قاسيا بسبب 

بـــرودة الطقس وحاولت تقديم الأفضل. أعتقد 
أن المرة المقبلة قد أحقق الفوز إن شاء الله“.

بطلـــة العالم تحـــت 18 عاما في كالي 2015 
حيث أعجب بقدراتها نجم العشارية الأميركي 
إشتون إيتون، لم تغير شيئا في تدريبها هذه 
السنة بل عملت بجهد، وشرح لها مدربها ”هذا 
مســـرح كبير وله رهبتـــه، لا تخافي. أبقي مع 
إيقاع العداءات في البداية ثم انقضي عليهن. 

أنا مبتهج لأنها ركضت كما طلبت منها“.
بدأت تشـــارك في السباقات بعمر الحادية 
عشـــرة، علـــى مســـافة 100 متر ثـــم 400 متر، 
لكـــن الأخير لم يرق لها بدايـــة ”عندما أنهيت 
السباق شعرت بالسوء والتوتر إلى درجة إني 
لم أعد أرغب في المشـــاركة فيه مرة أخرى. لكن 
مدربـــي أصر على أني ســـأكون جيدة في 400 
متـــر، فاضطررت إلى القيام بذلـــك. أنا ممتنة 

كثيرا لأستاذي“.
استهلت مشوارها بإحراز الألقاب العربية 
لدى الناشئات في 2014، عملت مع مدرب جديد 
هو البلغاري يانكو براتانوف وقررت ممارسة 
تمارين صباحية لتقويـــة عضلاتها. ويضيف 
مدربهـــا النيجيري ”بـــدأت تدريبها عام 2014 
عندما أحـــرزت فضية أولمبياد الناشـــئين في 

الصين. انتقلـــت إلى مدرب آخر، ثم عادت إلي 
وقالت: هذا هو مدربي الأصلي“.

أما عن منحها ميدالية ثانية للبحرين بعد 
ذهبية روز شيليمو في الماراتون، فقالت ”هذا 
إنجاز كبير. الكل يجب أن يكون ســـعيدا لأني 
سعيدة وفخورة بنفسي. سأحتفل مع زملائي 
فـــي الفريق ثـــم عائلتي“. تختم بعـــين دامعة 
”أحبك أمي، قمت بذلك لأجلك، أشـــكرك لجعلي 

أؤمن بنفسي“.
يبدو الفرنســـي كيفين ماير المرشح الأبرز 
عندمـــا يتـــم تنصيـــب الملـــك الجديـــد لألعاب 
القوى الجمعة والسبت المقبلين في منافسات 
العشـــاري في بطولـــة العالم لألعـــاب القوى، 
لخلافة إشـــتون إيتـــون الذي أعلـــن اعتزاله. 
وفرض الأميركي إيتون هيمنته على منافسات 
العشـــاري بين عامي 2012 و2016 عبر التتويج 
بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم وميدالية 
ذهبية في الأولمبياد، كما حسن الرقم القياسي 
العالمي مرتين ووصل به إلى 9045 نقطة. وقال 
الألماني ريكو فريموث ”لقد كان عقلية وحشية، 

لا يمكن لأحد الوقوف أمامه“.
يتصدر فريموث الفائـــز ببرونزية ببطولة 
العالم 2015، منافسات الموسم الحالي برصيد 
8663 نقطة ويأمل بدوره في أن ينجح في شغل 
الفـــراغ الذي ســـيتركه إيتون بعـــد الاعتزال. 
الأمر نفســـه ينطبق على ماير، الفائز بميدالية 
فضية فـــي أولمبيـــاد ريو دي جانيـــرو بعدما 
ســـجل أفضل رقم شـــخصي هـــو 8834 نقطة، 
وكذلك الحال بالنســـبة للكنـــدي داميان وارنر 
الفائـــز بميداليتين فضيتين وبرونزية في آخر 
نسختين من بطولة العالم أولمبياد 2016، وقال 
فريمـــوث ”كل الفائزيـــن بميداليـــات من قبل 
يرغبون في الصعود إلى القمة“. وأضاف ”من 
يعرف ما الذي ســـيحدث؟ لم لا أكون أنا؟ أريد 
أن أكـــون الأفضل، أنا في حالـــة جيدة لفرض 
تلك الضغوط على نفسي، أنا مستعد تماما“.

المنتخـــب  حافـــظ   – (ســويسرا)  زيوريــخ   {
المصـــري علـــى صـــدارة تصنيـــف المنتخبات 
العربية والأفريقيـــة في التصنيف الصادر عن 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغم تراجعه 
مركزا عن الشـــهر الماضي، فيما حافظ المنتخب 
التونســـي على مركزه. واحتـــل منتخب مصر 
المركز الخامس والعشرين في جدول التصنيف 
العالمـــي بعد أن حصل علـــى 866 نقطة ليتفوق 
عربيا وأفريقيا، فيما جاء المنتخب التونســـي 
في المركـــز الرابـــع والثلاثين عالميـــا والثاني 
عربيـــا والرابع أفريقيا بعد أن حصل على 764 

نقطة.
صـــدارة  البرازيلـــي  المنتخـــب  واســـتعاد 
الترتيـــب حيث حصـــل علـــى 1604 نقطة فيما 
تراجـــع المنتخب الألماني إلى المركز الثاني بعد 
أن حصل على 1549 نقطة، فيما حافظ المنتخب 
الأرجنتينـــي على المركز الثالـــث بعد حصوله 

على 1399 نقطة.
وعلى مســـتوى المنتخبـــات العربية يأتي 
منتخـــب تونس في المركـــز الثاني خلف مصر 
إذ يحتل المركز الـ34 في التصنيف العالمي يليه 
منتخـــب الجزائر الذي يحتل المركز الـ48 عالميا 
ثم المنتخب الســـعودي الذي يحتل المركز الـ59 
عالميا. وعلى مستوى المنتخبات الأفريقية، جاء 
منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني 
برصيد 822 نقطة خلف مصر، ثم الســـنغال في 
المركز الثالث برصيـــد 794 نقطة ثم تونس في 
المركـــز الرابع برصيـــد 776 نقطة ثـــم منتخب 
الكاميـــرون فـــي المركز الخامـــس برصيد 737 
نقطة، ثم منتخب نيجيريا في المركز الســـادس 
برصيـــد 716 نقطة، فيما احتل بوركينا فاســـو 

المركز السابع برصيد 678 نقطة.
وتصـــدر منتخـــب إيـــران تصنيـــف قارة 
آســـيا برصيد 893 نقطة يليـــه منتخب اليابان 
برصيـــد 696 نقطة ثـــم أســـتراليا برصيد 691 
نقطـــة ثم كوريـــا الجنوبية برصيـــد 674 نقطة 
ثم الســـعودية في المركز الخامس برصيد 601 
نقطة. وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أمريكا 
الشـــمالية والوســـطى والكاريبي (كونكاكاف) 
برصيـــد 1046 نقطة يليه منتخب كوســـتاريكا 
برصيـــد 918 نقطة ثم أميركا برصيد 865 نقطة 
ثم هايتـــي برصيد 625 نقطة ثـــم بنما برصيد 

592 نقطة. مقارعة الكبار

سلوى ناصر عيد تحلق نحو العالمية في مونديال القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أجرى مجلس إدارة الزمالك برئاسة 
مرتضى منصور اتصالات بنيبويشا 
يوفوفيتش مدرب الفيصلي الأردني، 

لاستعجال رده على عرض تولي القيادة 
الفنية للفريق الأبيض.

◄ توصل مولودية الجزائر الجزائري 
إلى اتفاق لتعيين المدرب الفرنسي 

بيرنارد كازوني. ووصل كازوني 
الجزائر، وأبدى موافقته على قيادة 

الفريق. وسبق للمولودية أن دخل في 
مفاوضات مع عدة مدربين، وكان على 

أعتاب التعاقد مع حسن شحاتة.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي النصر 
السعودي، التعاقد مع المغربي 

محمد فوزير، لاعب فريق اتحاد الفتح 
الرباطي المغربي. ويتأهب نادي 

النصر لخوض أولى مبارياته بالدوري 
السعودي أمام نظيره الفيصلي.

◄ تراجعت إدارة الأفريقي التونسي 
عن تسريح اللاعب نادر الغندري 

للانضمام إلى نادي رويال أنتويرب 
البلجيكي بسبب الأمور المالية. 

واشترط الفريق التونسي الحصول 
على مبلغ 300 ألف يورو دفعة واحدة.

◄ أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد 
القطري لكرة القدم مكان وموعد إقامة 

مباراة كأس السوبر (كأس الشيخ 
جاسم) حيث تقام على ملعب عبدالله 
بن خليفة بنادي الدحيل يوم التاسع 

من شهر سبتمبر المقبل.

◄ تقدم عرعي العواجي وعبدالعزيز 
العيدان باستقالتيهما من عضوية 

اللجنة الرئيسية للحكام، ولحق بهما 
الدولي السابق صالح الهذلول. وأعلن 
الهذلول الحكم السابق، استقالته من 

رئاسة اللجنة الفرعية بالقصيم.

باختصار

النصر السعودي يحسم تعاقده مع فوزير
[ الأهلي المصري يعلن انتقال قائده حسام غالي إلى نادي النصر السعودي

} الريــاض – يرغـــب مســـؤولو النصـــر فـــي 
الاســـتفادة من خدمات فوزير بداية من الموسم 
المقبـــل، بعدما قدم أداء لافتـــا للنظر مع الفتح 
الرباطي في البطولـــة العربية، التي اختتمت 
فعاليتهـــا الأحد الماضي. وكان فوزير قد رحب 
بفكـــرة اللعـــب في الـــدوري الســـعودي، ومن 
المنتظـــر أن يعلـــن النصر رســـميا عـــن إتمام 
الصفقـــة خـــلال ســـاعات بعـــد الاتفاق شـــبه 
النهائـــي علـــى بنـــود العقـــد. وكان فوزير قد 
سجل ثلاثة أهداف في مرمى النصر بالبطولة 
العربيـــة. ويذكر أن النصـــر ودع البطولة من 
دور المجموعـــات، فيمـــا ودع الفتـــح الرباطي 
المغربـــي البطولة من الدور قبـــل النهائي إثر 
خســـارته أمام الترجي التونســـي 1-2. ونشر 
الحساب الرسمي للنصر عبر موقع التواصل 
الإجتماعـــي علـــى الإنترنت (تويتـــر) تغريدة 
جاء فيها ”لاعب الوســـط المغربي محمد فوزير 
نصراوي لمدة ثلاث سنوات قادمة، دعواتنا له 

بالتوفيق مع النصر بإذن الله“.
ومن جانبه، كتـــب فيصل بن تركي، رئيس 
النادي، عبر حســـابه علـــى ذات الموقع ”أنهت 
إدارة نادي النصر إجراءات شـــراء عقد لاعب 
الوســـط المغربـــي محمـــد فوزير لاعـــب نادي 
الفتـــح الرباطي المغربـــي وتم توقيع عقد معه 
لمدة ثلاث ســـنوات“. وفي الصـــدد ذاته، أعرب 
فوزيـــر عن ســـعادته بالانضمـــام إلى صفوف 
النصـــر حيث قال ”الحمدللـــه تم توقيع عقدي 
مـــع نادي النصر وأتمنى أن أكون عند حســـن 

ظن الجماهير“.
من جهة أخرى أعلن النادي الأهلي المصري 
انتقال لاعبه وقائد فريق كرة القدم حسام غالي 
إلى نادي النصر الســـعودي في صفقة انتقال 
حـــر. ووفقا لموقع الأهلـــي الإليكتروني ”وافق 
الأهلي على انضمام حســـام غالي إلى النصر 
السعوي بعد العرض الذي تلقاه اللاعب خلال 
الأيـــام الماضية مـــن قبل الفريق الســـعودي“. 
وكان اللاعب قد وقـــع عقدا جديدا مع الأهلي، 
إلا أنـــه اتفق مـــع إدارة ناديه بعدم تفعيل هذا 
العقد لكي يتمكن من الانتقال إلى النصر، وهو 

ما وافق عليه الأهلـــي ليمنحه فرصة الانتقال 
إلى الدوري السعودي. وأشارت وسائل إعلام 
مصريـــة إلـــى أن غالي ســـيتقاضى نحو 850 
ألـــف دولار كراتب ســـنوي مع النصـــر. غالي 
(35 عاما)، أحد أعمدة خط الوســـط في الأهلي 
ومنتخب مصر، لعب للعديـــد من الأندية على 
غـــرار فينـــورد الهولندي وتوتنهـــام وديربي 
كاونتي الإنكليزيـــين وليرس البلجيكي. وتعد 
هـــذه التجربـــة الثانية لغالي مـــع النصر بعد 
موسم 2009-2010، التي خاض فيها 24 مباراة 

مع الفريق وسجل 3 أهداف.
من ناحيته أعلن مجلس إدارة نادي الشباب 
الســـعودي عن إتمام تعاقده مع العراقي سعد 
الأمير لمدة موســـم رياضي واحد فقط. ونشـــر 
نادي الشباب تغريدة عبر حسابه الإلكتروني 
الرســـمي على شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
”تويتر“ قال فيها ”رســـميا.. وقعت إدارة نادي 
الشـــباب عقدا احترافيا مـــع اللاعب العراقي 
ســـعد الأمير وذلك لمدة عـــام“. وكان الأمير قد 
خـــاض تجربة في المملكة العربية الســـعودية 
الموســـم الماضـــي مع الأهلي، وشـــارك اللاعب 
العراقـــي فـــي 23 مبـــاراة بالـــدوري جميعها 

كلاعب أساسي، ســـجل خلالها ثلاثة أهداف، 
منها ركلة جـــزاء، وصنع هدفـــين لزملائه في 
الفريق. تلقى الأميـــر بطاقتين صفراوين، كما 
تعرض للطرد والإقصاء مرتين. يفتتح الشباب 
مشواره في الموسم الجديد بالدوري السعودي 

بمواجهة أحد السبت المقبل.
ويفتتـــح النصـــر مشـــواره فـــي الـــدوري 
الســـعودي بمواجهة الفيصلي السبت المقبل. 
وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم على أن يكون عدد أطقم 
الحـــكام الأجانب 8 أطقـــم لكل ناد مـــن أندية 
الدرجة الممتازة في مباريات دوري المحترفين، 
على أن يكـــون طلب الحكام قبـــل 15 يوما من 
موعد إقامة المباراة. وسوف يتم البدء بتطبيق 
تقنية الفيديو المســـاعد للحكم جزئيا اعتبارا 
مـــن الجولة الـ18 لـــدوري جميـــل للمحترفين 
والمســـابقات المحليـــة، على أن يتـــم تطبيقها 

بشكل كامل في الموسم الرياضي 2019-2018.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد 
الثلاثاء بقاعة الاجتماعـــات في مجمع الأمير 
فيصل بن فهد الأولمبـــي بالرياض. كما اعتمد 
المجلس 5 تبديلات للاعبين في المباريات، وفق 

المقترحات الواردة من الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم في كافة المسابقات عدا التي تشارك فيها 
أنديـــة الدرجة الممتـــازة (كأس خادم الحرمين 
الشريفين، كأس ولي العهد، دوري المحترفين، 

وكأس السوبر).
كما وافـــق المجلس علـــى الهيكلة الإدارية 
والماليـــة للحـــكام، بعـــد الاجتماع الـــذي عقد 
مـــع رئيـــس لجنـــة الحـــكام، حيـــث تم قبول 
اعتـــذار عضـــوي اللجنـــة مرعـــي العواجـــي 
وعبدالعزيز العيدان، وتم تقديم الشـــكر لهما 
علـــى جهودهما خلال الفترة الماضية، واعتمد 

المجلس تشـــكيل لجنة الحكام كما يلي: مارك 
كولن  وجايكـــوب  (رئيســـا)  كلاتنبيـــرج 
(عضـــوا) ومحمد ســـعد بخيت (عضوا) 
وفهـــد الملحـــم (عضـــوا) وعبدالرحمـــن 

الأحمـــري (عضـــوا). كما اعتمـــد المجلس 
لوائـــح الانضباط، والاحتراف، والمســـابقات، 
والوســـطاء. وأعلـــن المجلـــس الانتهـــاء مـــن 
إجراءات تأســـيس شـــركة الاتحاد السعودي 
لكـــرة القدم، حيث قدم المجلس شـــكره لعضو 
مجلـــس الإدارة عبدالإله مؤمنة، وفريق العمل 

بالإدارة المالية على جهودهم.

النصــــــر  ــــــادي  ن إدارة  ــــــس  مجل حســــــم 
الســــــعودي لكرة القدم تعاقده رسميا مع 
المغربي محمد فوزير لاعب الفتح الرباطي 
المغربي لمدة ثلاث ســــــنوات دون الإفصاح 

عن قيمة الصفقة.

الثقـــة  عـــن  يبحـــث  الـــذي  النصـــر 
منافســـات  فـــي  مشـــواره  يفتتـــح 
الدوري الســـعودي في ثوبه الجديد 

بمواجهة نظيره الفيصلي

◄

كيفـــين مايـــر يبدو المرشـــح الأبرز 
عندما يتـــم تنصيب الملك الجديد 
لألعاب القوى الجمعة والســـبت في 

منافسات العشاري

◄

«الأهلي بدأ مفاوضات معي للانضمام إلى صفوفه، لكن الأمر كله ســـيكون في ملعب نادي حتا 
والذي يملك بطاقتي. المقابل المادي الذي عرضه الأهلي لم يصل إلى المطلوب}.

عمر الميداني 
لاعب فريق حتا الإماراتي

◄ تعاقد نادي ريال بيتيس الإسباني مع 
الجزائري الدولي رياض بودبوز قادما 
من مونبيلييه الفرنسي. ووقع بودبوز 

عقدا مع بيتيس يمتد لأربعة أعوام بعد 
اجتيازه للكشف الطبي للفريق. وسجل 
بودبوز 11 هدفا في الموسم الماضي من 

الدوري الفرنسي، وانضم إلى 
بيتيس لتعويض رحيل داني 

سيبايوس. وبات بودبوز 
ثامن صفقات بيتيس 

هذا الصيف بعد ضم 
سيرجيو ليون وفيكتور 

كاماراسا وأندريس 
غواردادو وزهير 
فضال وخوردي 
إمات وباراجان 

وكريستيان تييو.

◄ فسخ مجلس إدارة نادي الهلال 
السعودي لكرة القدم تعاقده مع الحارس 
خالد شراحيلي، وقدم مجلس إدارة نادي 
الهلال شكره له، على الفترة التي قضاها 

مع الفريق. وكانت إدارة الهلال 
قد تكفلت بعلاج وتأهيل 

شراحيلي في عيادة النادي 
الطبية حتى نهاية برنامجه 

الطبي والتأهيلي عقب 
تعرضه للإصابة بالرباط 

الصليبي حسبما ذكر 
المركز الإعلامي للنادي. 
يذكر أن شراحيلي (30 
عاما) أعير في الموسم 

الماضي إلى صفوف 
الرائد، بعد أن قضى 6 
أعوام مع نادي الهلال.

◄ سيكون بوسع المشجعين في المكسيك 
الاستمتاع بمتابعة راسل وستبروك 

أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين عندما يلعب أوكلاهوما سيتي 

ثاندر مع بروكلين نيتس في العاصمة 
مكسيكو سيتي. وسيلعب 

نيتس مباراة في الدور 
التمهيدي للدوري الأميركي 

أمام فريق ثاندر الذي يضم 
وستبروك، المنضم إلى 
فريق كل النجوم أربع 

مرات، وبول جورج، في 
السابع من ديسمبر. 

وسيلعب بروكلين أيضا مع 
ميامي هيت بعدها بيومين. 

وأقيمت مباراتان في 
المكسيك حيث التقى 

فينكس صنز مع 
دالاس مافريكس وسان أنطونيو.

متفرقات

قدرة على الإقناع
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مصر تحافظ على الصدارة 
عربيا وأفريقيا



دورتمونـــد  بوروســـيا  يفتتـــح   - برلــين   {
حملة الدفاع عن لقـــب كأس ألمانيا لكرة القدم 
بمواجهـــة رايلازين أرلين المتواضع الســـبت، 
كما يخرج بايرن ميونيخ بطل البوندســـليغا 
لملاقاة كيمنيتس في اليوم ذاته ضمن دورالـ32 

للمسابقة. 
وفـــي الوقـــت الـــذي خضـــع فيـــه بايـــرن 
ودورتموند للاختبار من خلال اللقاء الذي جمع 
بينهما الأسبوع الماضي في كأس السوبر، فإن 
الدور الأول لكأس ألمانيا يمثل مهمة أكثر جدية، 
رغـــم أن كليهما لن يواجه اختبـــارا صعبا في 

ضربة البداية للمسابقة.
وقال رومان بوركي حارس مرمى دورتموند 
بعـــد الهزيمة بركلات الجـــزاء الترجيحية على 
يـــد بايرن في كأس الســـوبر الألماني ”من خلال 
الاســـتفادة مـــن الإدراك المتأخـــر، فإننـــا على 
الأرجح سنستخلص الكثير من الإيجابيات من 

هذه المباراة“.
رايلازيـــن أرلين فريق الدرجة الخامســـة لم 
يتمكـــن من إقامة المباراة على ملعبه المتواضع، 
ليتم نقـــل اللقاء إلـــى ملعب فرايبـــورغ. وقال 
إيرفين غرايبلي عضو مجلـــس إدارة رايلازين 
أرلين ”نشـــعر بامتنان حقيقي، الأمر بالنســـبة 

إلـــى اللاعبـــين والنـــادي فـــي قمـــة الإثـــارة“. 
كيمنيتـــس المنافـــس بـــدوري الدرجـــة الثالثة 
سيســـتضيف بايرن على ملعبه. ويفتقد بايرن 
البطل القياسي لمسابقة الكأس برصيد 18 لقبا 
جهود مجموعة من لاعبيه مثل خافي مارتينيز 
وجيمـــس رودريغيـــز بســـبب الإصابـــة، لكنه 

سيتوجه إلى كيمنيتس بباقي قوته الضاربة.
تعرض بايرن لسلســـلة من الهزائم الودية 
هـــذا الصيـــف ولكـــن الفـــوز علـــى دورتموند 
وحصـــد لقـــب كأس الســـوبر رفع مـــن الروح 
المعنوية للفريق مجددا. وقال البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي مهاجم بايرن ”بالتأكيد سنكون 
في نفـــس القوة التي كنا عليها في الموســـمين 

الماضيين“.
الســـابق  وحذر شـــتيفان إيفنبـــرغ القائد 
لنادي بايـــرن ميونيخ الألماني فريقه الســـابق 
بأنه ينبغي أن ينفق بقوة في ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة من أجل مواكبـــة الأندية الكبرى في 
إســـبانيا وإنكلترا وفرنســـا فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا. وقـــال إيفنبـــرغ (49 عامـــا) ”باريس 
سان جرمان، وبرشـــلونة، وريال مدريد وأيضا 
الأنديـــة الإنكليزية، أنفقت ببـــذخ، إذا لم يفعل 
بايرن المثل، فإن الفجوة بين الأندية ستتســـع، 

وهي كبيرة بالفعل“. وكانت الصفقة القياســـية 
لانتقال البرازيلي نيمار من برشـــلونة لباريس 
ســـان جرمـــان مقابـــل 222 مليون يـــورو (263 
مليـــون دولار) قـــد فرضت نفســـها على جميع 
وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة. ويرجع أخر 
لقب لبايـــرن في دوري أبطال أوروبا إلى 2013، 
ويرى إيفنبرغ أن تكرار نفس الإنجاز ســـيكون 
أصعـــب من أي وقت مضـــى دون الإنفاق ببذخ 
في سوق الانتقالات. وأوضح ”الأمور لن تصبح 
سهلة لبايرن“، مشيرا إلى انه لن يندهش لو لم 
يفز النـــادي البافاري بلقـــب دوري الأبطال في 

العقد المقبل.
الـــكأس  لبطولـــة  الأول  الـــدور  وينطلـــق 
الجمعة حيث يخرج باير ليفركوزن وبوروسيا 
مونشـــنغلادباخ لملاقاة كارلسروه وروت فايس 
إيســـن. ويلتقي الســـبت أيضـــا فرايبورغ مع 
مضيفـــه غيرمينيا هالبرســـتيد وفيردر بريمن 
مع مضيفـــه فورزبيرغر وهوفنهايم مع مضيفه 
روت-فايـــس إريفيـــت وماينـــز مـــع مضيفـــه 
ليهيـــر تيورنيرشـــافت وكولـــون مـــع مضيفه 
وإينتراخـــت فرانكفورت مع  هانزا ليونيبورغ 
مضيفـــه إيرندتيبروك. ويخرج لايبزيغ وصيف 
البوندســـليغا الأحـــد لملاقـــاة دورفميركيمغين 
المنافس بـــدوري الدرجة الســـابعة، كما يخرج 
نورديرســـتيد  لملاقـــاة إنتراخت  فولفســـبورغ 

وأوجسبورغ لملاقاة ماجديبورغ.
ويلتقي الأحد أيضا هانوفر الصاعد حديثا 
للبوندســـليغا مع مضيفه بون وشتوتغارت مع 
مضيفه إنرجي كوتبوس، فيما يلتقي هامبورغ 
مع مضيفه أوزنابروك. وتختتم فاعليات الدور 
الأول الاثنين المقبل حيث يخرج شـــالكه لملاقاة 
دينامو برلين القطب الســـابق لألمانيا الشرقية. 
والاثنين أيضا يلتقي هيرتا برلين لملاقاة هانزا 
روســـتوك. وتقام قرعة الدور الثاني من بطولة 
كأس ألمانيـــا لكـــرة القـــدم الأحد الموافـــق لـ20 

أغسطس الجاري.

} لندن - تنطلق النسخة الخامسة والعشرون 
من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
”بريميرليغ“ الجمعة، حيث يســـعى تشيلســـي 
إلـــى الاحتفاظ باللقـــب للموســـم الثاني على 
التوالي، رغم المنافســـة الشرســـة المتوقعة من 

العديد من فرق المسابقة. 
وتطمـــح العديـــد مـــن أنديـــة البطولة في 
الحصـــول علـــى اللقـــب، لا ســـيما توتنهـــام 
هوتســـبير، وصيـــف بطل النســـخة الماضية، 
ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، اللذان 
أنفقـــا مبالغ باهظة لإبـــرام صفقات من العيار 
الثقيـــل، وكذلـــك ليفربـــول وأرســـنال، اللذان 
يســـعيان إلـــى العودة إلـــى منصـــة التتويج 
مجددا. وأنفقت الأندية المشـــاركة في البطولة 
مبالـــغ طائلـــة لتعزيـــز صفوفها خـــلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الحاليـــة، حيث توقعت 
شركة ديلويت العالمية للاستشارات والتدقيق 
المالي أن يتجاوز حجم النفقات الحالية الرقم 
القياســـي الذي تحقق العـــام الماضي، حينما 
بلغ 1.165 مليار جنيه إســـترليني (1.52 مليار 

دولار).

ويســـتهل أرســـنال مســـيرته في الموســـم 
الجديـــد وهو منتـــش بتتويجه بلقـــب الدرع 
الخيرية على حساب تشيلسي، بينما يخوض 
نجمه التشـــيلي أليكســـيس سانشيز موسمه 
الأخير في عقده مع فريق ”المدفعجية“. وعقب 
إخفاق أرســـنال في التأهل إلـــى بطولة دوري 
أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أن تولّى مدربه 
الفرنســـي أرســـين فينغـــر قيـــادة الفريق عام 
1996، وذلـــك بعدما حصل على المركز الخامس 
في ترتيـــب بريميرليغ الموســـم الماضي، أنفق 
النادي اللندني 46.5 مليون جنيه إســـترليني 
للتعاقد مع ألكســـندر لاكازيتـــي مهاجم فريق 

ليون الفرنسي.
وأعرب فينغر عن تفاؤله بالموسم الجديد، 
قائلا ”لقد اتســـم أداؤنا بالانضباط البالغ في 
مبارياتنـــا الأخيرة خلال فترة الإعداد. إن هذا 
يبدو مطلوبـــا حتى نكون جاهزين“. وأشـــار 
فينغر ”دعونا نلعب في بريميرليغ بنفس هذا 

الالتـــزام والانضباط والـــروح القتالية، ونرى 
مـــا يمكننا الوصـــول إليه“. وبينما ســـيكون 
الهدف الأساســـي لكل من نيوكاســـل يونايتد 
وهيدرســـفيلد تـــاون وبرايتـــون، الذي صعد 
حديثـــا للمســـابقة، هـــو البقاء فـــي البطولة، 
فإن فينغر يرى أن ســـباق المنافسة على اللقب 
ســـيبقى مفتوحا على مصراعيه. وشدد فينغر 
على أن ”لدينا ســـبعة أو ثمانية فرق بإمكانها 
المنافســـة على اللقب، وهو ما يجعل البطولة 

تتسم بالإثارة والمتعة“.
ويأمـــل الفرنســـي أرســـين فينغـــر المدير 
الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرســـنال 
الإنكليـــزي أن يحـــوّل خيبـــة أمـــل الفريـــق 
الأوروبية في الموسم الماضي إلى فرحة كبيرة 
في الدوري الممتاز هذا الموسم. وأنهى أرسنال 
الموســـم الماضي فـــي المركز الخامس ليفشـــل 
فـــي التأهل لدوري الأبطال للمـــرة الأولى منذ 
1997. وبدلا من ذلك سيلعب الفريق في الدوري 
الأوروبـــي، والذي ربما يتضمن رحلات طويلة 
للعـــب المباريات التي تقام الخميس، في بلدان 

مثل أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا.
ومع وجود هذا في الحسبان، قال فينغر إن 
أولوية الفريق هذا الموســـم هو الدفع بالفريق 
لنيل لقـــب الـــدوري الغائب عـــن خزائنه منذ 
2004. وقال فينغر ”بالنسبة إلينا، إنها فرصة 
جيدة لنركّز بشكل كامل في الدوري الإنكليزي 
الممتاز“. وأضاف ”في رأيي، يمكنني القول إن 
الدوري الممتاز استحوذ على اهتمامنا بدلا من 

دوري الأبطال“.
ولـــن يتجاهل فينغـــر الـــدوري الأوروبي 
بشكل كامل، خاصة وأن الفوز به يمنح الفريق 
مقعـــدا للعب فـــي دوري الأبطال في الموســـم 
التالي. ولكنه يـــرى أن جدول مباريات الكأس 
والدوري مـــن الخميس للأحـــد فرصة لإراحة 
اللاعبين الأساسيين للحافظ على نشاطهم مع 

تقدم الموسم. 

تجنب التراجع

مدعومـــا بقـــوة شـــخصيته التـــي ألهمت 
تشيلســـي للعودة إلى القمة، يتعهد الايطالي 
أنطونيـــو كونتي العمل لكـــي لا يصبح البطل 
آخر ضحايا التراجع فـــي الدوري الإنكليزي. 
لمحة ســـريعة عن آخر أبطال الـــدوري الممتاز 
الـــذي ينطلق في موســـم 2017-2018 الجمعة، 
تكشـــف الحوافز التـــي يحتاج اليهـــا كونتي 
كمدرب لتشيلســـي في حملة الدفاع عن اللقب، 

علما ان النادي اللندني يخوض مباراته الأولى 
في الموســـم الجديد الســـبت ضد بيرنلي. فقد 
أقال آخر بطلين للدوري مدربيهما في منتصف 
الموســـم الذي يلي إحراز اللقب: تشيلسي مع 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو (أواخـــر 2015)، 
وليستر سيتي مع الإيطالي كلاوديو رانييري 

(فبراير 2016).
وحـــذّر كونتـــي لاعبيه مـــن الركـــون إلى 
نجاحاتهـــم، قائـــلا ”نعرف أن الموســـم المقبل 
ســـيكون صعبـــا“، مضيفا ”أقيـــل مدربان من 
تشيلسي وليســـتر ســـيتي بعد الفوز باللقب 
وأريد تجنّب ذلـــك“. وتابع ”اللاعبون يريدون 
تفادي الموسم الســـيء لهم مع مورينيو. نحن 
نعمل بشـــكل جيد جدا وآمـــل في إيجاد الحل 

الأفضل“.
وتفاقمـــت هواجـــس كونتـــي فـــي الفترة 
الفاصلـــة بين الموســـمين، على الرغـــم من أنه 
أمضى وقتا طويـــلا في إجازة عائلية بجزيرة 
ســـردينيا. فمنذ الاحتفال باللقب، دخل كونتي 
في نزاعات مع مســـؤولي النـــادي حول عقده 
الجديـــد وصفقـــات اللاعبـــين، كما انعكســـت 
ســـلبا عليه مشـــكلته مـــع المهاجم الإســـباني 

دييغو كوســـتا بعدما أبلغه في نهاية الموسم 
الماضـــي، برســـالة نصية شـــديدة الصراحة، 
انـــه لم يعد جزءا مـــن خططه. وعلى الرغم من 
هذه التحديات، لم يفرض تشيلســـي نفسه في 
ســـوق الانتقالات بالشـــكل الذي كان يرغب به 
المـــدرب الإيطالي، إذ أن أبـــرز أهدافه، المهاجم 
البلجيكـــي روميلو لوكاكو، خطفه مانشســـتر 
يونايتد. كما أن مانشســـتر ســـيتي أنفق أكثر 
مـــن 200 مليون جنيه إســـترليني (265 مليون 
دولار)، بينما لا يزال أداء تشيلسي متواضعا. 

إسقاط تشيلسي

يبرز نادي مانشستر سيتي أبرز المرشحين 
لإسقاط تشيلسي عن عرش الدوري الإنكليزي. 
وبعد موســـم أول صعب في أحد أبرز دوريات 
كـــرة القـــدم، خـــرج مدرب ســـيتي الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا خالي الوفـــاض، وأنهى 
الـــدوري فـــي المركز الثالـــث بفـــارق 15 نقطة 
عن تشيلســـي، وهو ما لم يعتـــده في تجاربه 
التدريبية الســـابقة مع برشـــلونة الإســـباني 
وبايرن ميونيخ الألمانـــي. كان رد فعل النادي 

المملـــوك مـــن الإماراتـــي الشـــيخ منصور بن 
زايـــد آل نهيان واضحا في ســـوق الانتقالات، 
إذ ضـــم ثلاثـــة مدافعـــين هـــم كايـــل ووكـــر 
والفرنسي بنجامان مندي والبرازيلي دانيلو، 
إلـــى الحـــارس الدولـــي البرازيلي إدرســـون 
موراييس ولاعب الوســـط البرتغالي برناردو 
ســـيلفا. ورجح النجم الويلزي السابق لنادي 
مانشســـتر يونايتـــد، رايـــن غيغـــز، أن يكون 
”مانشســـتر ســـيتي الفريق الذي يجب التغلب 

عليه“ هذا الموسم.
وأضـــاف الجنـــاح الســـابق ”تابعتهم في 
المراحـــل الأخيرة من الموســـم الماضي، ولاعبو 
المقدمة الذين يتمتعـــون بهم مخيفون“. وعلى 
رغـــم القوة الهجوميـــة، بدا أداء ســـيتي غير 
ثابت في المواقع الخليفة لا سيما قلب الدفاع، 
ما دفع غوارديولا إلى التركيز على اســـتقطاب 
المدافعـــين اســـتعدادا للموســـم المقبـــل. ومن 
المتوقـــع أن يحل إدرســـون بدلا من التشـــيلي 
كلاوديـــو برافو بين الخشـــبات الثلاث، بينما 
سيوفر مندي ووكر، أغلى مدافعين في العالم، 
قوة وســـرعة للنادي الإنكليزي الشـــمالي في 

مركزي الظهيرين.

أرسنال وليستر سيتي يستهلان ماراثون الدوري الإنكليزي

 [ فينغر: الدوري الإنكليزي قبل الدوري الأوروبي  [ تشيلسي يحلم بالاحتفاظ باللقب رغم المنافسة الشرسة المتوقعة

ــــــق ماراثون الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القــــــدم ببدعة جديدة حيث تفتتح مبارياته  ينطل
للمرة الأولى الجمعة عندما يســــــتضيف أرسنال نظيره ليستر سيتي. وتقام تسع مباريات 
في اليوميين التاليين، حيث تتضمن هذه المباريات بداية تشيلســــــي لحملة الدفاع عن لقبه، 

كما يخوض فريقا برايتون وهيديرسفيلد تاون أول مبارياتهما بالدوري الممتاز.

رياضة
23 الجمعة 2017/08/11 - السنة 40 العدد 10719

{زيدان، له تأثير كبير على الملكي، ويمكن الآن مقارنة فريقه بالفترة الذهبية لبرشـــلونة تحت 

قيادة  غوارديولا، وخاصة أن كليهما نجح في تطوير خط وسط فريقه}.

فيسنتي ديل بوسكي
المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا

{نظريا، يمتلك نابي خيار الرحيل الموســـم المقبل، ولكني موقن بأنه ســـيقدم موســـما كبيرا 

وسيظهر بصورة مبهرة في بطولة دوري أبطال أوروبا}.

رالف رانجنيك
المدير الرياضي لنادي لايبزيغ الألماني

صراع العمالقة
نـــادي مانشســـتر ســـيتي بقيـــادة 

المدرب جوســـيب غوارديـــولا يعد 

أبرز المرشحين لإسقاط تشيلسي 

عن عرش الدوري الإنكليزي

◄

بايرن البطل القياســـي لمســـابقة 

الـــكأس برصيـــد 18 لقبـــا يفتقـــد 

جهـــود مجموعـــة من لاعبيـــه مثل 

مارتينيز وجيمس رودريغيز

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يرغب داني روز، لاعب توتنهام 
الإنكليزي، في الرحيل عن الفريق 

والانضمام إلى تشيلسي أو مانشستر 
يونايتد، إلا أنه لم يقدّم بعد، طلبا 

رسميا للإدارة للسماح له بالمغادرة. 
ويبحث داني عن الحصول على الألقاب.

◄ قرر نادي فنربخشه التركي التوقف 
عن التفاوض مع أحد لاعبي أرسنال 
الإنكليزي، للحصول على خدماته مع 

اقترابه من مغادرة قلعة ”المدفعجية“. 
وانضم بيريز لصفوف أرسنال الصيف 

الماضي، وشارك في 21 مباراة.

◄ يشعر أحد نجوم برشلونة الإسباني، 
بالاستياء في النادي الكاتالوني، بسبب 

عدم معرفته الدور المطلوب منه مع 
إرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد 

للبلوغرانا.

◄ ضم نادي إنتر ميلان أحد نجوم 
نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية، بعقد يمتد حتى 2022. 
وسافر الظهير البرازيلي الأيسر هنريك 
دالبرت (23 عاما) إلى ميلانو للخضوع 

لفحص طبي، وأنهى إجراءات الانضمام 
إلى الإنتر.

◄ غاب المدافع الأرجنتيني، إزيكييل 
غاراي، عن تمارين فريقه فالنسيا، بعد 

يوم من إفصاح سبارتاك موسكو عن 
رغبته في ضمه. وسبق ولعب غاراي، 

الذي غاب كثيرا عن تدريبات فالنسيا في 
صفوف زينيت سان بطرسبرغ.

◄ وافق نادي فياريال الإسباني على 
بيع مهاجمه روبرتو سولدادو إلى 

فناربخشة التركي في صفقة قد تصل 
قيمتها إلى 8 ملايين يورو. وغاب 

سولدادو عن صفوف نادي فياريال ستة 
أشهر بسبب الإصابة.

باختصار

منافسة شرسة

} رومــا - جدد المدرب الوطنـــي غيامبييرو 
فينتورا، عقـــده كمدير فنـــي لمنتخب إيطاليا 
حتى نهاية بطولة أمم أوروبا عام 2020، وفقا 

لما أعلنه رئيس الاتحاد، كارلو تافيكيو. 
وبذلك، مدد فينتورا عقده لعامين إضافيين 
بعـــد أن كان التعاقـــد عـــام 2016 الماضي لمدة 
ســـنتين، وصرح خلال مؤتمر صحافي برفقة 
تافيكيـــو بأن ”هنـــاك اقتناعا تامـــا بامكانية 

القيام بشيء هام“.
وتابـــع المـــدرب الإيطالي أن لديـــه ثلاثة 
أهـــداف علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي لمنتخب 
الأتـــزوري، وهـــي التأهـــل إلـــى كأس العالم 
على لقب  فـــي روســـيا 2018، وأن ”ينافـــس“ 
المونديال، وأن ”يكون ضمن المرشحين“ للفوز 

ببطولة يورو 2020.
يذكـــر أن المنتخب الإيطالي يحتل وصافة 
المجموعـــة الســـابعة للتصفيـــات الأوروبية 
المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بفارق الأهداف 
عن إسبانيا المتصدرة، وذلك قبل 4 جولات من 

نهاية مباريات دور المجموعات.

} باريــس - وجد نـــادي موناكو الفرنســـي 
بالفعل بديلا للمهاجم الشاب، كيليان مبابي، 
المرشـــح للرحيـــل عن صفـــوف الفريـــق هذا 
الصيف، وسط اهتمام كبير به من عدة أندية، 
مثـــل ريال مدريد وبرشـــلونة وباريس ســـان 
جرمان. ويرغـــب موناكو في إحضار المهاجم 
الدولـــي الكولومبي، كارلوس باكا، من ميلان 
الإيطالي، لينضـــم لمواطنه، رادميـــل فالكاو، 

قائد فريق الإمارة.
ولا يزال إشـــبيلية الإســـباني يسعى هو 
الآخر إلى ضم لاعبه الســـابق، بـــاكا، بعد أن 
أصبح اســـتمراره في ميلان محل شك كبير، 
عقب وصـــول البرتغالي أندريه ســـيلفا، كما 

يبحث الفريق الإيطالي عن مهاجم جديد. 
وقـــال وكيل أعمـــال باكا ”لقـــد اتصل بي 
موناكـــو للاستفســـار عن بعـــض المعلومات، 
لقد كان باكا في إســـبانيا ويعرف الكثير من 

الأمور هناك أيضا“.

الاتحاد الإيطالي يتمسك 

بغيامبييرو حتى 2020

كارلوس باكا 

على أجندة موناكو

بداية مشوار سهلة لبايرن ودورتموند في كأس ألمانيا
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} القاهــرة – أصبحت ثماني شخصيات فنية 
شهيرة في مساحة لا تتجاوز ثلاثة أمتار تزين 
فناء كلية الفنون في محافظة المنيا (وسط)، 
مزارا لالتقاط الصور التذكارية عبر منحوتات 
تحمل رؤوســـا تفوق حجم الأجسام، وبطول 

80 سنتيمترا. 
الطالبة المصرية مـــي محمد عبدالله (21 
عاما)، تجيد فن النحت المجســـم باستخدام 
الطين الأســـواني، وتمكنت عبر موهبتها من 
أن تعيد إلى الأذهان شـــخصيات ســـينمائية 
بـــارزة تربعـــت على عرش الفن الســـابع، في 
إســـماعيل  الكوميديون  الممثلـــون  مقدمتها 
ياســـين (1912-1972)، وماري منيب (1905 - 

1969)، ونجيب الريحاني (1889–1949).
مـــي، الطالبة فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
بجامعـــة المنيا، شـــاركت في معـــرض للفن 
التشـــكيلي غـــرب القاهرة، يوليـــو الماضي، 
بثلاث منحوتات من أصـــل ثماني منحوتات 

مثلت مشروعها للتخرج من الجامعة.
وعبـــر منحوتاتهـــا الثلاث التـــي ظهرت 
للنور، اكتسبت هذه الطالبة الجامعية شهرة 
واسعة وتلقت إشادات من زوار المعرض، إلى 
جانب الانتشار الكبير الذي حققته تلك القطع 

الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وعـــن تلك الشـــهرة والانتشـــار قالت مي 
إن ”البضاعة الجيدة، حتـــى بأقل التكاليف، 
تجد رواجا شديدا، والأعمال الفنية المتميزة 
تجـــذب انتبـــاه الناس بســـرعة، وقـــد لاقت 

منحوتاتي في المعرض إشـــادة من الجميع 
بشكل أذهلني“.

بدايـــة العمـــل في فـــن النحت بالنســـبة 
إلى الشـــابة المصرية كانت نتيجة لإبداعها 
فـــي فن ”الكاريكاتير“، كمـــا قالت، فأرادت أن 
تحـــول صورها إلى منحوتات فنية، على أمل 
أن تعرض في مياديـــن، وتكون محط اهتمام 

الناس. 
وكانت أسهل الشـــخصيات على النحاتة 
الشابة، الممثل الكوميدي عبدالفتاح القصري 
(1905-1964)، وأصعبهـــا الممثـــل الكوميدي 
حسن فايق (1898- 1980)، قائلة ”حسن فايق 
غلبني، اســـتغرق مني جهدا كبيرا.. وتراوح 

وقت نحت كل شخصية نحو 35 يوما“. 
وأضافت مي أن ”فن النحت يترك ذكريات 
جميلة تظل محفورة في عقول الناس، خاصة 
أننا نملـــك تاريخا كبيرا فيـــه من خلال قطع 
فرعونية تبهر من يراها من النظرة الأولى“. 

وتابعـــت ”تلقيت عروضا من مؤسســـات 
خاصة لعرض أعمالي فـــي القرية الفرعونية 
(مـــزار ســـياحي غـــرب القاهـــرة)، بجانـــب 
الحصول على شـــهادات تقديـــر من المحافظ 
والجامعة، لكنني لم أتلق أي عروض لتجميل 
مياديـــن بمنحوتاتـــي، وأدرس إقامة معرض 

خاص لعرض أعمالي“. 
وترجع مي المستوى الذي انحدر إليه فن 
النحت المصري في الفترة الحالية إلى ”عدم 

التمكن من أدوات ذلك الفن الإبداعي“. 

ففي الفترة الأخيرة انتشـــرت في ميادين 
مصريـــة تماثيل مشـــوهة لشـــخصيات فنية 
وسياســـية وتاريخيـــة، لتتحـــول التماثيـــل 
المصرية من تحف فنية تســـلب أنظار المارة 
وترسم البسمة على وجوههم إلى مجسمات 
مشوهة تنفر كل من ينظر إليها، فيدير وجهه 

عنها وينهال عليها بالتهكم. 
انتشـــار مثل هـــذه التماثيـــل دفع رئيس 
الحكومة المصرية شـــريف إسماعيل، الشهر 
الماضي، إلى حظر ترميم أو وضع أي تماثيل 
أو لوحات جداريـــة أو منحوتات في ميادين 
عامـــة إلا بعد الرجـــوع إلى وزارتـــي الثقافة 
والآثـــار. لكـــن هذا القـــرار لم يوقـــف ظاهرة 
التماثيل المشـــوهة، وأحدثها نهاية الشـــهر 
الماضي، وهو تمثال العالم المصري الراحل 
الحاصل على جائزة نوبـــل في الكيمياء عام 
1999، أحمـــد زويل (1946-2016)، حيث تحول 
التمثال، في أحد ميادين محافظة كفر الشيخ 
(شـــمال)، إلـــى مادة للســـخرية علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وقالـــت مـــي إن ”الجـــدل الراهن بشـــأن 
مســـتقبل النحـــت، عقـــب ظهـــور التماثيـــل 
المشوهة، سببه ســـوء اختيار من يصنعون 
تلـــك التماثيل ومـــدى تمكنهم مـــن أدواتهم، 
ويقع اللوم على المســـؤولين الذين يحق لهم 

اختيار هؤلاء“. 
وشـــددت على ”أهميـــة توافـــر الموهبة، 
فالنحـــت من أرقى أنواع الفنـــون التي تظهر 
اللمســـات الجمالية لدى الفنـــان وتميزه عن 
غيره، وفي الوقت نفسه هو من أصعب الفنون 
التـــي تحتـــاج إلـــى متخصصين وخبـــراء.. 

ويمكن الاستعانة بطلاب كليات الفنون“.

ببريق أخاذ أعادت ثماني منحوتات داخل إحدى كليات الفنون، وســــــط مصر، الاعتبار 
إلى فن النحت، بعد أن اهتزت مكانته ببضعة تماثيل مشــــــوهة غزت ميادين مصرية في 

الفترة الأخيرة، وأثارت غضبا واسعا في بلد الفراعنة.

لنلتقط سيلفي

} مـــاذا يخبـــئ لنا المســـتقبل، ونحن اليوم 
نعيش مـــا لا عين رأته ولا أذن ســـمعت به؟. 
التطور الهائل فـــي كل لحظة يجعل وضعنا 
صعبـــا للغايـــة، فنحن، دون شـــك، لن نلحق 
بالبشـــرية المتقدمة علميا. ومـــاذا علينا أن 
نفعل إذا كي نبقى في التاريخ لا خارجه؟

بعضنا فكر أنه إذا عارض حركة التاريخ 
بالتحـــوّل إلـــى قـــوة خارجة عـــن القوانين، 
بالإرهاب والتطرف وما شابههما، فسيتمكن 
من حجز مقعده في طائرة المســـتقبل المقلعة 

رغما عن القبطان والطاقم والمضيفات.
وبعضنـــا الآخر، اختار أن يبني لنفســـه 
شـــرانق معزولة يعيش فيها مع أفكار قديمة 
وتصـــورات خاصـــة، وتؤمـــن له شـــرنقته 
الحمايـــة الكافيـــة من التطور، لكـــن التطور 
عاصفة كونية لا تبقي ولا تذر، ســـتجرف كل 

شيء؛ شرانق ومخابئ وكهوف.
أما الذيـــن قرروا المضي في ركب التقدم، 
فـــلا يملكون من مقاعد الـــدرس إلا الصفوف 
الخلفية، حيث لا حس لهم ولا همس، يتلقون 
المعرفة وعيونهم في دفاترهم، وليس لهم من 
الأمر شـــيء. ألم يســـألهم ربهـــم الأعلى منذ 
قرابة الألف ونصف الألـــف من الأعوام ”هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟“. 

في العام 2013 أصدرت جامعة برنســـتن 
كتابـــا هاما لإيان موريـــس بعنوان ”مقياس 
الحضارة ـ التقدم العلمي يقرر مصير الأمم“. 
يتحدث فيه موريس صاحب نظرية ”لماذا 
يهيمـــن الغرب اليوم؟“ عـــن ”المقياس الكمي 
للتطـــور الاجتماعـــي“، فيقـــول إن ”التطور 
الاجتماعي يشـــكل حجر الأساس في أسباب 
التفوق الغربي الحالي“، ويضيف شارحا إن 
أسباب التقدم الغربي تبرز في مبادرة الغرب 
إلى ”الاســـتيلاء علـــى الطاقـــة“، و”التنظيم 
الاجتماعـــي“، ”المقدرة على شـــن الحروب“، 

و”تقانة المعلومات“.
أما التطور الاجتماعـــي فيعني لموريس 
درجة مقدرة جماعة بشـــرية على ”العمل في 
العالـــم أو التأثير فيه“. ومـــن الأمورالمثيرة 
فـــي تفكيره تأكيده على أنـــه، وقبل 10 آلاف 
ســـنة، كانت قد تحركت شـــعوب مختلفة من 
جنوب العالم إلى شماله، من أفريقيا وآسيا 
إلـــى أوروبـــا، حين اجتاحـــت الأرض موجة 
من ”التســـاخن الكوكبي“، مما أدى إلى دفع 
البشـــر في ذلك الزمان إلى تشـــغيل ملكاتهم 
وتغييـــر أســـاليب حياتهم وابتداع الســـبل 
والوســـائل التي تكفل التكيف مع ما جاءت 
به موجة الدفء من مســـتجدات ومعطيات. 
وتلك المرحلة شـــهدت ما أصبـــح يعرف في 

العالم باسم الشرق والغرب.
لكـــن المفاجأة التـــي تجعل الأمـــر فائق 
الإثـــارة هـــي أن موريس بمجمل مقاييســـه 
الخاصـــة لقيـــاس التطـــورات الاقتصاديـــة 
والحاضـــر  الماضـــي  عبـــر  والاجتماعيـــة 
والمســـتقبل، يتنبـــأ بـ”حتميـــة انتقال مركز 

القوة والثروة من الغرب إلى الشرق“. 
لكن كيف ســـيحدث هذا؟ لا أحد يستطيع 
التكهن، ســـوى أن الله تولى أمر هذا الشرق 

وأنه لا شأن له بما تسوقه إليه الأقدار.

صباح العرب

العاصفة الكونية

ذكـــر تقريـــر إعلامي أن  } لــوس أنجليــس – 
الممثلـــة أنجلينـــا جولـــي أوقفت إجـــراءات 

طلاقها من الممثل براد بيت.
نقلا عن  وأفـــادت مجلة ”يو إس ويكلـــي“ 
مصادر مقربة مـــن النجمين القول إن أنجلينا 
وبـــراد لـــم يتخـــذا خطـــوات جديـــدة متعلقة 

بإجراءات إتمام طلاقهما.
وقالت المصادر ”لقـــد ألغيا الطلاق. فهما 
لـــم يتخذا خطـــوات جديدة فـــي القضية منذ 
عدة أشهر، ولا يعتقد أي شخص أنهما سوف 

يمضيان في إجراءات الطلاق“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن ســـبب وقف 
إجراءات الطلاق هو إعلان براد أنه توقف عن 
تنـــاول الخمور بصـــورة مفرطة، خلال حواره 

مع مجلة جي كيو في مايو الماضي.

وقال صديق مقرب مـــن أنجلينا إن التزام 
براد بيت بتحســـين نفســـه أثر على أنجلينا، 
حيث قالت إنها ســـوف تعود لبراد ”إذا أظهر 

التزاما نحو أسرته“.
وأضـــاف أن بـــراد ”ابتعـــد عـــن الخمور 

ويحاول الفوز بأنجلينا مجددا“.
وقـــال مصـــدر لصحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانية ”إجراءات الطلاق تباطأت بصورة 

كبيرة، ولكن لم يحدث تغير حقيقي“.
وأضـــاف أن النجميـــن يحاولان تســـوية 

الأمور بينهما لصالح أطفالهما.
ولدى النجمين ســـتة أبناء، ثلاثة بالتبني 
وهـــم مادوكـــس (15 عاما) وباكـــس (13 عاما) 
وزاهارا (12 عاما) وثلاثة بيولوجيين شـــيلو 

(11 عاما) والتوأم فيفيان ونوكس (9 أعوام).

وكانت 
أنجلينا قد تقدمت 
بطلب للطلاق من 
براد في سبتمبر 

2016، كما أنها 
سعت للحصول على 
وصاية منفردة على 

الأطفال.
وكانت تقارير قد 
أشارت إلى أن سبب 

طلب أنجلينا للطلاق هو 
إدمان براد بيت على تناول 

الخمور.
ويذكر أن أنجلينا وبراد تزوجا 

في أغسطس 2014 في فرنسا.

آمنة جبران

} تونــس – تألقت الفنانة اللبنانية نانســـي 
عجرم الأربعاء على ركح مسرح قرطاج بعد 3 

سنوات من الغياب.
ولـــم يمنع ارتفـــاع درجات الحـــرارة في 
تونـــس من توافد جمهور بأعـــداد غفيرة إلى 

الحفل. 
وعبرت نانســـي عنـــد اعتلائها الركح عن 
مدى محبتها وشـــوقها للجمهور التونســـي، 
وحيـــت تونس بكلمات من نشـــيدها الوطني 

قائلة ”هلموا هلموا لمجد الزمن“. 

خـــلال الندوة  وقالت نانســـي لـ“العرب“ 
الصحافيـــة التي عقبت الحفـــل، في معرض 
ردهـــا عـــن ســـبب عـــدم تخصيصهـــا حيزا 
أكبر للجانب الإنســـاني فـــي إنتاجها الفني 
وترويجهـــا أكثـــر لأغانـــي الســـلام، إن ”لها 
الكثيـــر من الأغاني التي تتحدث عن الســـلام 
والإنســـانية والطفـــل والمـــرأة، لكـــن لم يتم 
تصويـــر إلا أغنية واحدة على طريقة الفيديو 

كليب“. 
أن ”هـــذه الأغاني  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
لا تســـتطيع أن تكون يومية فأغنية الســـلام 
تتنـــاول ذات الموضوع دائما، وأحاول خلال 

تقديم أغنية جديدة خاصة في هذا المجال أن 
تحقق الرواج المطلوب حتى تبلغ رســـالتها 

الإنسانية وتصل إلى قلوب الجماهير“. 
وتحظـــى نانســـي عجـــرم بجماهيريـــة 
كبيـــرة، حيث يشـــمل جمهورهـــا مختلف 
الفئات العمرية خاصـــة من الأطفال، وهو 
ما جعلها تتوج ســـفيرة للنوايا الحســـنة 
بمنطقة الشرق الأوســـط. وعينت نانسي 
عجرم عام 2009 ســـفيرة للنوايا الحسنة 
فـــي منطقـــة شـــمال أفريقيـــا والشـــرق 
الأوســـط من قبل صندوق الأمم المتحدة 

للطفولة (اليونيسيف).

أنجلينا جولي وبراد بيت.. لن يتطلقا

نانسي عجرم تغني للسلام على مسرح قرطاج

إبراهيم الجبين

} القاهرة – قال عالم فلك مصري إن ما أشـــيع 
عن نهاية وشـــيكة للعالم في ســـبتمبر المقبل 
نتيجة اصطدام كوكب غامض بالأرض، مجرد 

”هراء“ ليس له أساس من الصحة.
ووصـــف أشـــرف لطيـــف تـــادرس رئيس 
قســـم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية 
الإشـــاعات  والجيوفيزيقية، من يروجون تلك 
ومهووســـون  ودجالـــون  منجمـــون  بأنهـــم 

بسيناريو نهاية العالم. 
ونوه إلى أن هناك تليســـكوبات مخصصة 
لمراقبة الأجسام القريبة من الأرض والشمس، 
وليســـت لدينا معلومات عن أن تلك المناظير 

رصدت أجراما غريبة.
وكشف أن هناك مقياســـا يدعى ”تورينو“ 
لقيـــاس خطر اصطـــدام الأجســـام الفضائية 
بـــالأرض مثـــل الكويكبـــات والمذنبـــات، وأن 
هذا المقياس له تدريج خطر حتى المســـتوى 
العاشر، ولم يتم إبلاغ المؤسسات الفلكية عن 

أي مرحلة للخطر حتى الآن.
المؤامـــرة“،  بـ“نظريـــات  مهتمـــون  وكان 
روجـــوا أن الحياة على كوكبنا ســـتنتهي في 

غضون أسابيع قليلة.
وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فإن الكسوف 
الشمســـي هذا الشهر سيكون مقدمة لاصطدام 

كوكب يسمى ”نيبيرو“ بالأرض.
من جهتها، نفت وكالـــة الفضاء الأميركية 
فـــي وقـــت ســـابق وجـــود كوكـــب ”نيبيرو“، 

واعتبرت الحديث عنه مجرد خدعة.

توقعات نهاية العالم 
الوشيكة {هراء}

مي المصرية تحارب التماثيل المشوهة 
بشخصيات من الزمن الجميل

لنلتقط سيلفي

ت 
ن

على 
على

ر قد
سبب

طلاق هو
على تناول

جلينا وبراد تزوجا
في فرنسا. 2

يدة خاصة في هذا المجال أن
مطلوب حتى تبلغ رســـالتها

ل إلى قلوب الجماهير“. 
نســـي عجـــرم بجماهيريـــة 
شـــمل جمهورهـــا مختلف
خاصـــة من الأطفال، وهو 
 ســـفيرة للنوايا الحســـنة 
الأوســـط. وعينت نانسي
 ســـفيرة للنوايا الحسنة
ـــمااااااااااااااال أفريقيـــا والشـــرق
المتحدة ل صندوق الأمم

ففففففففيف). س
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